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حافظ.صبريالدكتور

.حملىيمملىوحكمالالأستاذ

.الخراطرادوا:والمؤلف

مجموعتهومنذ،الخراطادوارإن:حمديممدرحكمال

الواقعفينفسهطرحقد،5891عامأعاليةأحيطانالأولى

السائدةالرؤىفلكفييدورلافريد،متميزكصوتالأدبي

الأقصوصةراياتتحتينضويولا،المألوفةوالانجازات

وإنما،الوقتذلكحتىالمعروفةبتياراتهاالتقليديةالممرية

بكر.عوالمواكتشافجديدةأرضارتياديحاول

"ساعاتالثانيةمجموعتهفيالخراطادواروواصل

استنامفماوالتطورالتجديدمعمغامرته7391عامالكبرياء"

أكزوأطرتهاالنقادباركهاوقدالسابقةانجازاتهدعةإلىفيها

معاكتشافاتهواصلبل؟الأدبيةاحياةفيورهافةعمقآالأصوات

أبعادلاستكناهالدائبةومحاو،تهالفنيالشكلءومغامراتهاللغة

المحئر.الانسانياللغز

كلمادائما،والاكتشافالبحثرحلةطوالصحبتهوقد

"قيعندراستهفيالديببدروالأديبالناقديلحظ

اقيفيزيقيالمعنىاجتيابعلىنهائية"قدرة:")،(الشوارع

.الآدابدارصتالروايةمنجديدةطبعةصدوربمناسبة)،(

قصصإحدىعندراسة،7591هـيوالبيروتيةالآدابمجلة)1(
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التفصيلي،الواقعأرضتغادرأندونأعمالهعليهتجرؤالذي

مستمرةحيةممارسةإلىترفعهبلبهتسفلاللرمزوممارسة

الحيةالتجربةعناصرمعنفسهالرمزمحناصرفيهاتتماسك

وأالعامةالفنيةقواعدهمعالفنانيتساهلأنودونالمباشرة

ذلكفيوالتعبيراتالجملمنهتفلتأوجملتهأركانتهتزأن

بالقصصيسمىفيمانعرفهالذيالمعروفالتحليل

.!الرمزي

الخراطادواررؤىأنوالسبعيناتالستيناتمعبداولما

حساسيةإلىتحولتقدوالمضمونيةالفنيةوكشوفهالجديدة

نفسه،يكرر(نوأبىالريادةبدوريكتفلم،جديدةأدبية

اكتشفهالذيالأدبيالموقعتاركأالتجديدمعرحلتهفواصل

وحدهيجوبوبدأ.كثيرةأدبيةأصواتإليهالتفتتأنبعد

.أخرىجديدةمواقع

أرضإلىالمرةهذهوالتعبيريةالفنيةمغامرتهأخدتهوقد

التي(والتنين"رامة:الجديدةروايتهوكانت.الرواية

رؤىمنتطرحهمابعضعلىللتعرفالندوةهذهنخصص

وقضايا.

تجربةأنهابمعنى،بالفعلجديدةرواية"والتنين!ورامة

جدةفانهناومن.المصريةالروايةعلىجديدةروائية

جديدأسلوبعنالبحثضرورةعليناتطرحالتجربة

لتناولها.

حضورهبرغمالكاتبمننطلبأنباستطاعتنافليس

حدفيالطلبهذامجردلأنلها،تلخيصألنايقدمأنمعنا

لمبأنناضمتيتسليموعلىللروايةاهانةعلىينطويذاته

الفنية.التجربةلهذهالحقيقيةالأبعادبعدنفهم



انها.تلخيصهايصعببالأحرىأوتلخصلاروايةإنها

تاريخيمسحروايةهيرلامتقنةحبكةروايةليست

بالفعلمتقنةحبكةعلىانطوتوإن،معينةلمرحلةواجتماعي

منمحددةمرحلةعنالنافذةالبصيرةذاترؤاهاوقدمت

ممر.تاربخ

محددةلمواقعالفنيةوالرقلةالحبكةفيهاتنداحروايةولكنها

والايماءاتالروائيةالتفاصيلمنغنيكثيفنسيجفي

لتجربةالحياتيةرالجزثياتالشعوريةوالاستبطاناتالشعرية

كلفيهاوتتفاعلتندمجرالتعقيد،الخصويةشديدةانسانية

رواياتمنجديدأنوعالنالتقدم،والايماءاتالجزثياتهذه

.،البحث)رواياتأو("الرحلة

فيرحلةهيمابقدرالعالمفيرحلةليستهناوالرحلة

بحثهورإنماضائعانسانعنفيهاالبحثولي!.النفس

عنوبحثجوهرها،علىأبدأنقبضلاالتيالحياةقيمةعن

شافجوابعلىأبدأنحصللامستعصيةلتساؤلاتاجابة

فيأبدأنفلحلاالذيالانسانيالتواصلعنوبحثلها،

معالبطلرحلة(يضأوهيومقنعأ.وخالصأكاملأتحقيقه

إليهيثيرالذيالتنينيقتلأنومحاولته،رامةمع،الحب

.الع!نوان

أبياتتقولكما،التننأنأم؟التنينقتلهلترىلكن

؟.عليهأجهزالذيهو،الروايةنهايةفيالحلاج

الحلقة:هذهضيفيعلىنطرحهالذيالسؤالهوهذا

الأستاذوالناقدالديببدرالفنان"الأديب:النقاد،"عع

ادوارالأديبنفسهالكاتبوعلىحافظصبريالدكتور

شاء.إذالنفسهناقدأالخراط

الأستاذمعأتفقأدطأحبالبدايةفي:حافظصبريد.

بحث.رحلةأنهاللروايةتصورهفيحمديممدوحكمال

عنبحث،بحثوحلةباعتبارهاالتصور،هذافيالرواية

التيالكثيرةالقيمعنبحث،المعنىعنبحث،النفس

التصوراتومنالرؤىمنمجموعةعلىتنطريتطرحها،

أمامكأنناأو،رحلةكأنهاتبدورهي.تتناولهاالتيللقضايا

أجزاءعنأوزيريىفيهايبحثمعكوسةأوزيرثةأسطورة

تقدمهاالتيالصورةهيصورةلهايجمعأنويحاولىايزي!،

بطلرهوميخائيليحاولى.رامة:الرئيسيةللشخصيةالرواية

العملهذاخلالفيالصورةهذهأجزاءتجميعالروايةهذه

كله.

،الأحداثمعظمتمتأنبعدمرويةكلهاتبدأالرواية

فيالتفكيرئعد،التأملئعدهوآخرئعدإليهاومضافأمروية

لمالتجربةهذهلأنأيضأواللوعةالأصىئعد،التجربةهذه

خلالها.مئتحقيقهإلىالبطلهدفماتحقق

الجزثياتمنمجموعةعلىقاثمةجزئياتهاأولىمنوالرواية

كلالبعضبعضهامعتشكلالتيالمتكاملةالفصولأو

رتجربةفنيةتجربةهوالفصولهذهمنفصلكل،الرواية

فهيذلكمنوبالركم،متكاملة،نفسهالوقتفيشعرية

خلالهمنيحاولالذيالكليالمتكاملالعملمنجزء

التجربة.هذه،بالتاليرمعنا،نفسهمعيستبطنأنميخاثيل

نأبعدتقريبأ،نهايتهامنتصوريفيالروايةثبدأ

التجربةهذهعيخائيلعاشأنبعدكلها،التجربةاكتملت

معرحلته،الحياةمعرحلثه،نفسهمعرحلتهتقدمالتي

رامة.علىللتعرفوعارلتهالمختلفةتصوراته

ولتحقيقذاتهعلىللتعرفمحاولتهعلىتنطوي)ذنالرواية

لفهممحاولتهعلىأيضأوننطوي،نفسهالوقتفيالذاتهذه

ومصر.فيهيعيشالذيالعالمولفهم،الكاملةبصورتهامصر

فيمصر.الروايةفيهتدورالذيالمباشرالواقعهيهنا

ميخائيلحبتجربةنؤقتأنحاولناإذافاننا،السبعينيات

إلى7191منالفزةتستغرقالتجربةهذهأنلنابدالرامة

الذيالزمنيالإطارهو،تصوريفي،إذنفهذا.7791

التجربة.فيهدارت

منيبدأالتجربةبطليكونالذيالزمنيالاطارإن

فيالدالةأوالمهمةالعناصركلفيهوتدخلالأربعينيات

نأأستطيعفلاالتحديد،وجهعلىالمصريالمثقفتكوين

"المثقف"أقولوإنماالعريضالمصري)المواطن"أقول

فيوعاش،الأربعينياتفيالتكوينفترةعاشالذيالمصري

رامة.معحبهتجربة،الخصبةالتجربةالسبعينيات

فهي-عددانسانيونمط،محددةشخصيةرامةأنورغم

ما،حدإلىميسورةعائلةإلىوتنتميأصلأالشرقيةمن

أصولمنرتنحدر،ذلكيشبهما(وطيارضعابطوأبوها

الىالأثار،مصلحةفيوتعمل،مرتينرتزوجت،أسبانية

يجعلماوهو.جدأبكثيرذلكمنأكزأنهاإلا-آخره

"،"الرامة8هذليستفالمقصود.مستحيلأالروايةتلخيص

هذهوجهوراءدائمايتخايلناللاتيالمتعددات("الراماتوإنما

العشيقة،،الأخت،الأم،الحبيبة،المرأة:الحقيقيةالرامة

المختلفة.أدوارهابكلالمرأة

تطرحهاكما،تكونتكادالعلاقةهذهاستكناهومحاولة

الرجلبينالعلاقةنفسها:الحياةجرهرهي،الرواية

الانسانيالوصالقمةفيهاتتحققلاالتيالعلاقة،والمرأة

متعدلة،مستوياتعلىينطويوصالفيهايتحققبل،فقط

الفيزيقيةالمستوياتحتىوالفكريةالروحيةالمستوياتمن

ذاته،يحققأنالانسانعاولةعلىتنطويرلكنها،رالعضوية



بالحياةجديرأالنهاثيالتحليلىفييكونأن،عالمهيفهمأن

العالى.هذافيكانسان

الرمزيةالدلالاتكلذلكوراءنجدنفسهالوقتوفي

هيالروايةأنتصورناإذا!رامة!،تطرحهاالتيالمتعددة

إحدىوهي.رامةروايةوليستميخاثيلروايةأساسأ

رامةروايةهيالروايةهل:نناقشهاأنأرجوالتيالأفكار

محاولةهيهل؟والتنينميخائيلررايةهيأم،والتنين

ليستهذهرامةفانوبالتالي؟نفسهعنللبحثميخائيل

؟.الحقيقيةرامةمجرد

إلأالأخرىالشخصياتمنشخصيةأيةنعرفلاأنناذلك

منمقدمةالروايةفيالشخصياتوجميع،ميخائيلخلالمن

ميخائيلخلالمنمحكيةكلهاالرؤية.ميخائيلخلال

المختلفة:القصلأساليبالبارعةالاستعمالاتمنبالرغم

بالضمه51بالضمههـالأودأوالغائببضم!ىذل!كاطسواء

باستخذإمكانأو،المختلفةالضمائراصتعمالآخرإلىالثاني

كلفانهذامنوبالرغم،المتعددةالقصأساليبكل

ميخائيل.خلالمنمحكيةالرواية

رامةهذهرامةهل:السؤالهذانطرحأنيمكنوبالتالي

فيهواهمنميخاثيليخلقهأرامةهيأمموجردة؟حقيقية

،المتعددةالصونيةرؤاهمن،الشعريةرؤاهمنممر،حب

التيالمتعددةالأساطيركلمن،الطويلتاريخهكلمن

الجوانب؟المختلفةثقافتهمنعرفها،

بينالحرارتكنيكدائماالروايةفينجدفانناثمومن

نأيجبكانأنهاتصؤرالتيواللحظة،الحاضرةاللحظة

التصورين:هذينخارجفيوقعتالتيواللحظة،تكون

عما،يكونأنهوأرادعما،يكونأنيجبكانعماتصؤره

كثيرأيستعملفهولذلك.بالفعلكانوعما،كانأنهتصؤر

"،يحدثلمو"هذاحدثإ،"هذا:مثلعباراتجدأ

قال"قدأكانوذلكأ،أقللمالكنيوقلت(،ماو"وهذا

ذلك.إلىوما،يقولأنيمكنكانو"لكنهيقل!لمالكنهو

رعندما.الفعلزمنتحديدفيكثيرةأزمنةيستعملكما

"لم.قال".قديكنالممنيتدرجاللغةعنالحديثإلىنأتي

كلأي.".تقالأنيمكنالا.".تقال"لا.يقلإ.

تصور،عملياتهيالتيالقوللعملياتالمختلفةالمستويات

الوقتلارؤيةمستوياتهيالتيتفكير،عملياتهيالتي

نفسه.

صوتها".يستعملنفسه)ورأى:الديببدر

الأحيانبعضفيذلكقال،نعم:حافظصبريد.

بعضها:فيالمتداخلة("الرواياتكليستخدمأنهأي.أيضأ

والرواية،بالفعلقيلتالتيالرواية؟ئقللمالتيالرواية

تفلأنيمكقكالفالتيوالرواية،تقاقأنيمكنلاالتي

عدةوفجزئياتعدةفيموزعةنجدهاالواحد،للحدث

.فصول

نبدأحتى،السابعالفصللغايةمثلأ،،نظلونحن

إلفصلأورمنأما،بيشالعلاقةهذهبدأثكيفنعرف

انهياربعدحدثمماأجزاءفهيالسابعالفصلحتىالأولى

تبدأثمنهايتها،بعدئرىكماالعلاقةأو،العلاقةهذه

تصررقي،في،مرةلأولمقدمة،النهايةلحظةخارجالعلاقة

عندما"غربيةأرضفيأايزيسعنوانهالذيالفصلفي

ويتغير،الفصلهذافياللغةتتغيرولذلك.التجربةبدأت

السردعمليةوتبدأو"العرض"."!التمثيلتكنيكفيه

الذيالشعريالسردإطارعنتخرجبطريقةنفسهإلقصميئ

الكتابةفيقليلأافالاصحدإلىالأحيانبعضفييصل

بحرفأحيانأفيهايلعورالتياءالأصوبخاصة5،يةالش!

هوالدببدروالأستاد.الميمبحرففيهايلعبوالتيالحاء

قديمأ..."الحا،(كتابهفيالحاءبحرفاللعببدأالذي

"رامةعنالحديثفيجدأمترددأنني:الديببدر

التردد.غايةفيا،والتنين

العربي،أدبنافيالفريدةالأعمالمنالعملهراأعتبرإنني

نأجدأالصعبومن.طويللأمدفريدةستظلوالتي

التيالعاديةالأوصافحتىأوالأساليبمعهانستخدم

هي.روايةليستلأنهاذلكليس.للروايةنستخدمها

فيهو،الفريدالشيءإنما،ومثيرةأيضأ،ومسلية4رواية

ولا-القارىءعلىنفسهاتفرضأنها،مباشرة،اعتقادي

إلىأطولوقتأستأخذأنهاأعتقدلأننيالناقدأقولأنأريد

نقدية.كلمةفيهانقولأنفعلأنستطيعأن

تحتاجأنهاوأعتقد.مراتضالأقلعلىالروايةقرأت

قراءتها.فيأدبوإلىالنوعهذامنقراءاتإلى

نأأريدلا-كثيرأ!)الكتابكلامأستخدمأنوأريد

هذهفيفرصةلناتتاحأنوأرجو-!"الروايةببساطةأقول

منها.أجزاءأوجزءأنقرأأنالندوة

نأأريدوأنا،احساسالط،شعورانالبدايةفيعندي

.أبدأ

مليئأكبيرأكنزأبيديأقلبكأننيأحس!أقرأ،وأنا

قطعة.قطعةللناسأريهاأنأريدوأننيالمضاغةبالجواهر

القارىء،يستطيعحتىوأريها،قطعةقطعةأمسكأنأي

المصنوعالجوهريرىأن،معييقرأوهوالآخر،القارىءأو

الصورةيرىأننفسها،الصنعةيرىأن،الروايةنستيمنه

الواقع.عليهاينعكسلكيضنعتالتي

القارىء-يصاحبأنأيضأوأرجوآخر،احساسهناك



الخمسالمراتفيانني-الروايةقراءةفيالأدببدايةوهو

عشرأربعةمنمكون)ألبوم"أمامكأننيفيهاقرأتهاالتي

السمعوأنوجهأ،عشررأربعة،اسطواناتسبعأيوجهأ،

مستطيل.واحدوجهأنهامعرفةهوالحقيقي

عنالحديثبهانبدأأنيمكنبدايةألفمنبدايةهذه

."مةراة

فييكونيكادأنهإلالهدلالةلا)رامة":الاسم:أولأ

،مصنوعوأنه،لمعشوقتهالعاشقابتكرهاسمااعتباري

شميتالصوتيةاتغرةمنبنوعأي،اتغزةمنمصنوع

بينهاخلطهناكيكونأنينبغيفلا)راما،،ليسإرامةا

.الهنديالالهأو،المعنىوبين

وهو،ميخائيلفيهايتكلمالتيالكثيرةالأحيانفي

حب)قصةإنهاعنهايقولأساسأ-حبقصةفهي-العاشق

وعادية.طبيعيةعاشهالأنه،تسمياتهمنهذاا،متكررةرثة

كوزمولوجية،تكونتكادقصيدةأيضأنظريفيهي

وفيعناصرهاكلفييصحبهاالملحالماء.الملحللما،،كونية

تجاربها.كل

للجسد".صلاة"أنين-كلماتهأستخدموأنا-أيضأهي

كلأصل.المعبود.للرحمو"كهانةمسمتحيلة".و"زفية

".ومصيرهشيء

أحارلوأنا-جمهاأبدأأنأحبالتيالأخرىالبداياتمن

،نظريفيمرةلأول،العربالأدبفي،دعوةانها-أبدأأن

تكادالتي!الموضوعية1منحدأيبلغأسلوبلاستخدام

الوصف.في،مطلقةتكون

وأ،مستحيلةمغامرة،مغامرةالروحيةالناحيةمنهي

الذيالمستحيلهذا.المستحيللصناعةمستميتةمغامرة

شخصين.اندماجهوأنهنجدأنيمكن

أتبالانسازأزفتأيهيممثسكنةحاأنهنجدأتيمكنكطا

التكامل.أم..الكمال:عنهيبحث

أعرفلاأدبنافيفريدةأيضآمحاولةنفسهالوقتفيهي

أساطيرلمزجمخطئأ،كنتإذاليئغفرأنوأرجومثيلأ،ها

وئ!كها.القبطيةايمانمعوالرومانيةواليونانيةالفرعونية

البداية.حقيقةيصعبرلهذاهذا،كلهي

ومتعددواحدكائن9-الروايةكلامنصمني-أيضأهي

معآ".واحدوقتفي

أبالقلقمليئة)رامة"-منأقرأوأنا-ذلكبعدوتبقى

والسعي،الوصولفيوالفشلوالتعويقالمحددغيرالشائع

الصمتنصفخفرفيوالسقوط،والتسامحالتجاوز،إلى

".تطاقلابأثقالوالايماءةالنظرةوتحميلالكلماتوأنصاف

صعوبةمنالرغمعلىأنهالكتابهذافيالغريبومن

تمامفي،بها،موعيئأنهإلاالتكنيكيسمىماأوالأسلوب

)مصاغأأ.يكونأنيكادبوعي،الوعي

فيها)وليس.."مباشرةصريحةحسية"واقعيةفيهاالرواية

ايحاءاتولاللأوهامدغدغةولاشبقيةولاشاعرية

كلامه.نصمن01،.أخرى

إحدىهيوهذههنا،الثاعريةمعنىعلىكثيرأسنختلف

.الكتابقيم

نأأردتإذا،البداياتهذهكلفيفإنك،ذلكومع

يقولكماأنكتحستشرحها،وأنتتابعهاوأنتدفعها

ولمينبغيمماأقلأو.كثيرأ.تكلمت!قدأيضأ:ميخائيل

9.شيئأأقل

ذلكبعدندخلأنمستعدوأناأبدأ.أنأحاولفقطانني

العملهذازكبكيفأوالروايةهذهزكئتكيففي

مدةأمامهتصمدأنيجبس،حقيقةش،لأنه.الموسيقي

قديمأ.طقسأتحلكأنك،تحلهأنتستطيعحتىطويلة

التركيبمسألةبعد-هذابعديأتيالذيالآخروالسؤال

فيضنعتركيف!الموضوعية".هذهمعنىماهو-هذه

اللغة.

تجربةوهينفسها،الانسانيةالتجربةذلكبعدتبقى

فيالكلامعنونكفعنها،نتحدثأنويمكن.غيفة

كانإذاأعرفولا،الانسانفينتحدثأنأي..!..الفن

ممكنأ.لي!شأمبينهمانفرقأنممكنأ

عنها:نتحدثأنيمكنالثلاثالمراحلهذهأنأعتقد

كيفالتعبير،فيالتركيبهذاانعكسكيف،الروايةتركيبة

نأيمكنذلكويعد،العملهذاداخلفيالجملةتصنع

نفسها.الانسانيةالتجربةعننتحدث

تجربةنجدها،التجربةمنبدأتإذا:حافظ!بريد.

وصفهاالتيالمواقفأحدفي"رثة!لكن،مشرقة،حب

تتجمعحبتجربةأساسآهي.الوصفبهذافعلأميخائيل

تكونتكادصورة،للمرأةصورةجزئياتهاكلخلالأوفيها

فهي.بدرالأستاذيقولكماموضوعيةكانتوإنواقعيةغير

المرأةمنبدءأالمرأةعنالمختلفةالتصوراتكلعلىتنطوي

الرواية.منأجزاءفيالعاهرةالمرأةإلمطونزولأالالاهة

منشيئأعاديةامرأةكلفيبأنيوحيتصورأتطرحهي

دون)الشخصية(رامةفيموجودوهوالنساء.هذهجميع

فيإنأساسأ،،تقول()الرواية!رامة9لكنأساسأ،،شك

رأثيءأوكل،المختلفةالتنويعاتهذهكلامرأةكلداخل

،للمرأةنعرفهاالتيالمختلفةالأنماطهذهمنجزءأودرجة

لغزأالروايةنهايةفيتظلالتيالمتعددةلحواءالوجوههذه

ما.حدإلىفهمناعلىوأيضأميخاثيلفهمعلىيستعصي



تصوراتخارجمستقلةإطلاقآتبدولارامةشخصيةإن

منلحظةأييخالهاميخائيلرؤيةخارجأولهاميفئيل

بمعنى،الاطلاقعلىمرجردأليسالكاتبلأن.اللحظات

يقدمهاالكاتبولالنانفسهاتقدمرامةلا،هناكليسأنه

الكاتبيقدمهاالتيميخائيليقدمهأالتيرامةهيوإنمالنا.

دإخا!،الثلاثةالأشياءهذهكلداخلنفسهاتقدمالتي

لكيشديدةحاجةفينظلالأمرنهايةوفي،البعضبعضها

أكزنعرفأنفسنا،عنأكزنعرفوبالتاليعنها،أكثرنعرف

.الانسانعنأكثرنعرف،المرأةعن

غنىهووتثيرها،،التجربةبينهاتربطالىالأشبءإن

ورثةعا!يةتجربةأنهاتبدوالتيجدأالبسيطةالتجربة

نفسه،ميخائيلحياةفيمتكررةوربما،رامةحباةفيومتكررة

صبيأ،كانعندمامعها،بدأالتيالايطاليةريتامنبدءأ

أتبعد!يدؤهاالتيالقصةهذدحتى،الأولىالحبقصة

،والجزئيات4الحبوتجارب،والمواقفالوظائفبهتقلبت

الآثار.ترميمفيثم،مقاولاتشركةفيعملأنبعد

منأكزدلالةفيهاهناكهل:الصغيرةالجزئيات8هذ

تجميعمحاولةهيهلآثار؟ترميموعمليةعمل؟انهامجرد

هيهيالآثار؟ترميمأيضأهيالتيالعديدةالجزثياتهذه

هذهترميمعاولةهيهلنفسها؟هوحياتهترميمعاولة

صتجزءهي،الصغيرةالأشياءوهذه،الوظيفةهل؟القصة

تتجمعالتيالصورةتجميعمنجزء؟الذاتعنالبحث

رامةصورةأوأيزي!،صورةالبدء،فيقلتكمامعها،

نفسها؟ميخائيلصررةمعهاتتخلقالتي

ميخاثيل،نفسداخلفيالطويلةالرحلةخلالأمن

أنهاالنهايةفييتضحالتيالرحلة،هذهالحبقصةفيرحلته

فيرحلتههيوإنما4رامةعقللبحثرحلتهمجردليست

المختلفة،رالاجتماعيةالسياسيةبمواقفهاكلهاالحياة

جزءمنفيهابماببراءتها،بسذاجتها،،الفكريةبطموحاتها

الروايةفيالأولىللمرةأيضأ،ئقذمالشر،من!غير

والتعقيد،الغنىمنجدأكبيرةدرجةعلى!شخصية،المصرية

تتكررالتىالنمطيةالأشياءمنشيءايفيهاليسشخصية

الرواياتفيالكبيرةالشخصياتحتى،الرراياتمعظمفي

درجةفيهاأنعنالرغمعلى-شخصية،الناجحةالعربية

عنتصوريفييختلفماوهو"العمومية(منجدأكبيرة

واحدكل)ن.انسانكلمنشيئأفيهاأنالاإ-)النمطية

وربما،منهجانبعلىميخائيلشخصيةفييتعرفأنيمكن

وهما.رامةشخصيةفيوكذلك،جانبمنأكثرعلى

جميعلأن،الروايةتقولانهمااللتانالرئيسيتانالشخصيتان

تكونأنتكادجدآصمثيةشخصياعتالأخرقالشخحبت

.موجودةغير

كلىأتصتلةلها،الفنيالجانبحيثمن،الروايةتطرح

باهتةليست،جدآكبيرحدإلىتبدو،الأخرىالشخصيات

غيرحضوروحضورها.تقريبأموجودةغ!!حتىو)نمافقط

روايةهيأصلأالروايةلأن،كثيرةمواقففيفيهمرغوب

نأنحسالآخرونفيهايحفرلحظةكلوفي،ورامةميخامحيل

فانئمرمنبعيدآيدفعهاوأنهانلحظةهذهيريدلاميخائيل

تدوركأنها!زاويةمنتبدوالروايةأنمسألةيطرحهذا

نأمنبالرغم،العاديةالاجتماعيةاليوميةالحياةإطارخارج

الوقائعأنمنبالرغم،الواعصتجدأكثيرةجزئياتهناك

معينةمواقفيواجهونأنهممنبالرغم،مذكورة،التاريخية

مثلأسعيدبورحربكذكريات،هامةتاريخيةمواقفمنها

بأشياءعلاقتهتاريخ!و؟قبلهافلسط!تحربذكرياتأو

جدآتاريخيةوقائعإلىالاثراتهذهآخرإلى4ععينة

يخاتدورالروإيةهذهانخلاهأمننستقرىءأنمنهانستطيكل

.السبعينيات

"711يقولهو:الديببدر

وبعد71،بداتالتجربةهذهإنقال:حافظصبريد.

كثيهوةاحداثمن،ذلكبعدتستمرأنهانحننعرفذلك

37فيبعضهايحصلأحداث،الروإيةفيتحصلجدأ

كلمنبالرغم.آخرهإلى77،فيوبعضها75فيوبعضها

فيبما،غامضةالأخرىالشخصياتتبدو،الأحداثهذه

رامةغموضمنجزهيالتيرامةبنتشخصيةذلك

ركيفهي؟فأين،هذهبنتهاقصةغموضيبدوكماكلها،

فيهالذيالبيتهذافيتعيشهيهل؟تفعلوماذا؟تعيش

الحب،قصةتصؤروهلكيف؟ععها؟هيهل؟الكلاب

نوع،الشغفمننوعالمرءعندويظلذلك؟بعديبقىفيما

..الامتطلاعحبمن

أسئلةهذهكيف؟؟يعيشأينجدأ،الغنيالنمطهذا

لاالروايةلكن:كنهاتجيبأنمطالبةكيرالروايةكانتربما

ترميمفييشتغلميخائيلانتقولالروايةفعلأ.عنهاتجيينا

أخطأشاعرأواررثعرالىطريقهأخطأمهندسوأنهالآثار،

هي،والصوفية،والفلسفة،المعماريةالهندسةإلىطريقه

فعلأ...هذاكلتقول

بوعي.تقوله:الديببدر

الذيمالكن،نعم،جدأشديدبوعي:حافظصبريد.

ليسلأنهربما،!سلههذاخارجيقعماتقوللا؟تقولهلا

،هذهالصغيرةالمحددةالحببقصةلهعلاقةولاضروريأ

كنالوهل:هناالسؤاللكن.نعم.بالذاتالتجربةهذه



..الاثنينهذينحياةفيالأخرىالجوانبعنأكثرعرفنا

نأممكنقليلأ؟التجربةيغيرأنالممكنمنهذاكانهل

تحت؟إلىبهاجهبطأنممكنأوآخر،بعدأيعطيها

قبل-منأيضأأنتقلتكما-أظنكنت:الديببدر

عنالحديثإن.أسهلالانسانيةبةالتبمعنالحديثأن

الانسانيةالتجربةلأن،أصعبالحقيقةفيالانسانيةالتجربة

.فريدةالروايةفيالمطروحة

عنأي،الفنعنجدأبسهولةنتحدثأنيمكنكان

حقيقي.بتفرد،فريدةالانسانيةالتجربةولكن،التكنيك

عاشق:محام،سطحيمظهر.مظهرانالتجربةلهذه

وبخيالها،بذكائها،غنيةوالمرأة،امرأةحبفبيذوب

الأخريرتفيالنفاذعلىوبقدرتها،الحديثعلىوبقدرتها

والمظهر.يظفرونوجعلهم-أيضأ-حقيقتهموكشف

يصنعهاأنيحاولالتيالتجربةهو،نفسهالوقتفيالآخر،

مستحيلة،انسانيأتكونتكادلحظةإلىيصلأنفي،البطل

عنالنظربصرفالأخر،فيالحقيقيالاندماجوهي

هيالتيالتجربةهذه.ماهيتهعنالنظربصرف،شخصيته

مصائبمنواحدة،المعرفةحدودفيأو،الفلسفةحدودفي

الانسانية.

بطليقومفعندماكأفراد.خررأ،باستمرارنظلنحن

الحرر،هذهالغاءبمحاولةنظريفيأسطوريأيك!ونيكاد

البعض،بعضناعنوتفصلناعليناتفرضالتيالفوارقهذه

،والأسطورة،والخيال،والعقلالجسد،ذلكفيسشخدمأ

إأنا:ويقول،التاردخذلكفيبما،الانسانيةأسلحةوكل

باستمرار،كلها،الررايةفيالانسانيةالتجربةفان"،أحاول

المحاولة.منالمتوترةالانسانيةاللحظةهذهتحمل

معركةفيباستمرار،،عليهفترد)رامة(هيأما

حقيقية.

طفل(."أنت:مرةلهتقول

مراهقأ(.زلتما"أنت:مرةلهتقول

مستحيلأ".تطلب"أنت:مرةلهتقول

يحاؤل".أنيمكنلاشيئأتحاولأأنت:مرةلهثقولى

هذا؟إلىطريقهناكحقيفةهلنجح؟هلى:ذلكوبعد

أناكنتإذا.منهنخلصأننستطيعلاانسانيحلمهذ!إق

هلنتوحد.أنيجب.فيكحقيقةأفنيأنفيجبأحبك

ذاتها،حدفي،القيمةهذههل؟ممكنهذاهلمم!ن؟هذا

الانسانية.التجربةمشكلةهيهذهعقبولة؟

مأساةإنتقولالروايةأنإلىيخيل:حافظصبريد.

وأن،ممكنغيرهذاأسا!.ممكنغيرهذاأنالانسان

ايقاعاتهاوكلالوحدةفكرةإن.وحدةفييعيشالانسان

عاولةأصلأوهيباستمرار.الروايةفيتترددالمختلفة

.هذهالمعزرلةالحررحالةمن،الوحدةمنللخررجمستميتة

النهايةفيأخها،الررايةفيجدأمأساويأئعدأيضيفماان

بهذهعلينامحكوموأتا.مستحيلتقريبأهذاإنتقول

.الوحدة

فان،الانسانيةالتجربةحدردفيبقيناماإذا:الديببدر

هل.المعرفةباستخداميتعلقالذيالآخرالجزءهناك

تشفي؟وأسلحتها،أدواتهابكاملأجهزتها،بكامل،المعرفة

الشفاء؟منحالةإلىالمعرفةبهتصلهل؟الانسانتشفي

يمكنأيهما؟والحبالمعرفةبينحقيقيفارقهناكهل

الحقيقةفيأنهماأم؟إليهالاطمئنانيمكنأيهما؟استخدمه

هيالتي،المعرفةمنآخرنوعهناكذلكوبعدواحد؟شيء

تظلوأن.معاناةإلاتكونأنيمكنلاالمعرفةأنمعرفة

مفتوحة.المعاناة

..الانسانيةالتجربةآخرحتىمفترحةلذلكوالرواية

عنهتخفيبأنهايتهمهاأطهيدائما،،حيلةلديهكانت

نأيجبدائما،البحثهذايبقىفلكي،يبحثإنهشيئأ.

لحظاتبعضوفي.مخفىاراديأشيئأهناكأننفترض

طبيعة،مجردليسأنهالإخفاءاتهاميبلغالحقيقيالغضسب

التجربةرتصبحالغضبيحتدذلكدبعد.كذبهوإنما

يكذبأنه،كذابأنهحبيبيأتهمعندما.عاديةانسانية

لستكأننيايلامأ،وأكثرمرارةاكثرالتجربةتصب!علإ،

منأقفلأي،يكذبشخصأأحبإننيبل،أعرفلافقط

،الكذبينفيمافان.هذا.منالرغموعلى.عليقيمته

بأنوالاحساس،للحبالمستمرةالقاثمةاللوعةهودائما،

.يحدثأنيمكنفقدانأهناك

فيحقيقةفريدشيءوهذا،ايروايةنهايةفيذلكوبعد

يقرل:،للتجربةمفتوحةتجربةكأنهيجعلهلأنه،العملهذا

حبأهناك)إن:يقول.بالكذبأتهمهاأنفيليحقلاأنا

كلمنالرغموعلى.زالماقلبهفي،فيهلأحدذنبلادفينأ

هذاقيالحياةماءتدفقفانفيها،وإلتثوهاتالأكاذيب

كليتجاوزووفاةصدقأذلكمعهناكأناعممهقدالحب

فتحقدبذلكهوكذب،.شهوجهـاولاحبهافييكنلمضيء.

فيوجعله،التجربةفغ.حقيقيمأزقرهذا.جديدمنالتجربة

ودونتغطيةغيرمندرعغيرمنأقف"أنا:يقولالأخر

-الكتابفيالأخيرةالكلماتهيوهذهتبربر".

ويغضبني.،مشكلةعندييثيرالعملهذاإن

صغيربنقوسينأفتحأنليتسمحهل:الحراطادوار

نأمشهيأ،الأقلعلى،ليبالنسبةأصبحقدأنهأظنجدأ،

يكتمل.لمأنهبمعنى،مفتوحالعمل



يكتمل.لمالذيالعملليى:الديببدر

..والتجربة:الخراطادوار

اكتمل.قدالعمل.التجربةهينعم:الديببدر

اكتمل.قدالعملأنالمصيبة

لاهذهحتى،أدريلا،ذلكمع:الخراطادرار

جملةآخرفيكلمةآخروضعتأنمنذبالفعللأنهأعرفها.

قبلوربماالفور،على،التاربخووضعتسطر،آخرفي

نأقبلمنوحتى،وبالتالي.ينتهلمهذاأنأحسست،ذلك

العملنفسفيالبحتةالفنيةالمشاكلأجالدفانني..أفرغ

مزوكةبمعنىمفتوحةليستالمسألةأقأي.التجربةومشاكل

هذاعنيديأنفضلم.ومهجررة6مفتوحةليست،مفتوحة

به.أشتغكبل،الانفتاح

يتملمموضوعأسؤالأهناكألنأي:حافظصبريد.

له.قاطعةاجابةعلىاظصول

الذيالمعنىبهذاالانفتاحإلىمسعىهناك:الخراطادوار

مجالدةأزمةاستمراربمعنى.متروكأليسأنهبمعنى،ذكرته

نأفيالحقليلي!وطبعأ.التجربةومجالدةالفنيةالمشكلة

هذا؟فيأتحدثمتى.يحدثلمببساطةلأنههذا،فيأتكلم

هرهذا.النيةعن،المسعىعناتحذثلكنيئكتب!عندما

جدأالصغيرينالقوسينأكلقهناوأنا.الآفييثيءكل

بهما.بدأتاللذين

اكتملتلقد.فنيمسعىينقصهالارامة:الديببدر

.نظريفيخطرأ،الكمالمنقدرأوبلغت.تمامأأدوأتها،

صعبةوهي.الانسانيةالتجربةفهوعنهأتحدثماأما

الفصولأنمنأتت؟الصعوبةأتتأينمن.مطلقةصعوية

الاعلانهذا.رامةعندالكذبعدمإدراكأعلنتالأخه!ة

فيايعادأنيجبالروايةفيفاتماكليجعلذاتهحدفي

.أخرىروايةفيأخرىمرةالنظر

هناكأنادراكعلىينطويهذا:حافظصبريد.

عدمهناكداممالأنه،ميخائيلفيالكذبمنجرثومة

جرثومةهناكأنفمعناه،قبلمنكذبأنهأغلنفيماكذب

.الكذبمنبالفعلصغيرة

..آخرينقرسينأضعأنأيضأأريد:الخراطادوار

مأالفنيالعملفيتحقققدكانإذاأعرفلايثيءإلىو(نبه

طولكانلكذبتقريربأنهتسميهماإن..يتحققلم

منفيأ.-الأخيرةالفصولقبل-الرقت

اطلاقه.علىمنفيأيكنلملكنه،أوافقك:الديببدر

.سؤالموضعمرضوعأكانأيمنفيأكان:اظراطادوار

تقرير.هناكيكنلمأنهأي

لل!ثمك.تقريرهناك:حافظصبريد.

هناأيف!أ.الكذبىتقريرغيرالشك:الخراطادوار

أقولأنأريد.الوقتطواطقليلأ،دقيقوإشكال،إشكال

حيثالأخيىةللقصولالسابقةالمراحلخلالفيإنهبوضوح

هذاقبلكذب"،وشهوتكحبكفيهناكيكن"لمأنهأغلن

كذب".رشهوتكحبك!فيأنه/تقريرهناكيكنلمالتقرير،

.أبدأ

دائم.شكهناككان:حافظصبريد.

الشكوكان.سؤالوضعمعناهالشك:الخراطادرار

القضية،هماوالصدقالكذبكانفقدإذنئستجد.دائما

أيضأأنهاوأظن.ماتصوبىفي"،والتنين)رامةفيتحللموهي

وللكذب.الروايةخهايةفيالكذبعدمبتقريرخفت

جدأ.خاصمعنىهنا-والصدق

ينطويذاتهحدفيالشكأدتالقضية:حافظصبريد.

أعلن.الكذبفانوبالتاليا!مدقانكرانعلى

صدقأصادقةأنها"رامة"فيالمشكلة:الديببدر

ولا.كتبهماينفيأنيستطيعلاالكاتبأنأي.كاملأ.

القضايا"جميعأنيقررالروايةفيإنه.كتبهماإلاجم!مني

لم..الفروريةوالردود..الكبيرةوالأسثلةالأساسية

هذاالآخر،أحدهمامعتبادلا،قدالبطلينإنئقذم".

وربماوعاطفيةاجتماعيةاستحالةهناك)إنيقولهو.التقرير

بصوتله)قالتفقدهيأمابينهما،للجمعأيضأفيزيقية

الأسئلة.نتناولها.لاالكبيرةالمواضيعأنعلىنتفقالم:محايد

الآنوأنانقولها؟(لاالحقيقيةالاجابات..نطرحهالاالكبيرة

فعلأ؟حدثهذاهل-أسأل

عكسيصنعكلهالعملأنأجيبوأنا:الخراطادرار

ولا،الكبيرةالمسائلويتناول،الأساسيةالقضايايطرح:هذا

هوهنا،،السؤالعفها.يجيبلاأويجيبكاناذاماأعرف

يجيب؟أنيمكنهل

نأالحقللكاتبليسأنهأخرىمرةأكرر:الديببدر

في.كتبهالذيغيرآخرشيئأيقولأنبمعنى.كتبهماينكر

قالقد)كان:الحوارهذايأتي،الأخيرةالأجزاءمنجز،

يتم.لمأويحدثلمحواركلهاالحكايةهذهفي:لها

بالتأكيد.حدث.حدثبل:قالت

وغيرمتوقعةغيرفبطريقةحدثقدكانإن:قال

وفاقي.أعرفهلم.مألوفة

.حدث،نعم:قالت

"...للأسف:قالى

وإذا،يتملمأويحدثلمحرارأهناكأنأقولأنأريد

ماهذاكقارىء.أيضأأناوفاتني.فاتهقدفهوحدثقدكالن

الانسانية.التجربةفي،عليهوأحاسبه،أقولهأنأربد



التجربة،بقيةأو،العملبقيةيكتبأنالىمفتوحأوسيظل

أقولأنكقاهـىءطبعأمطلقأاستطيعلالأننييشاء،ماأو

هذاتباذلااللحظاتمنلحظةفيأنهأتصوروإنماهو.ماذا

حاسما.قاطعأتباذلأالحديث

قائمالر!ايةبناءمنأساسيأجزءأإن:حافظصبريد.

كلبينيعنيإ،يحدثلم"ماوبينحدث()مابينالحوارعلى

بعدويأق،بالفعلحدثقدكلههذاإن:يقولوأخرىفترة

الفعليالعالمبينالحوارأي،يحدثلمكلههذا:ليقولقليل

المشتهي.والعالمالمرغوبوالعالمالمتوفمالعالموبين

.أخرىقضيةهذه:الديببدر

موازاةفييسيرهذاأنإلمبيخيل:حافظصبريد.

واعيينغيرنفسهماالبطلينأنمنالأنطرحتهاالتيالقضية

بينهماجدلأهناكوأن،يحدث!هذاوأنحدثقدهذابأن

قرأتهالذيالحوارإن.يحدثلمهذاأوانحدثهذاأنفي

الروايةبناءكلفييدورالذيالحوارمعتوازنفييسيرالأن

.يحدثلمماوبينحدثمابين

مسألةإنهذا،فيمعكأختلفإننيلا،:الديببدر

.الكتاببتكنيكتتعلقإليهاتشيرالتيالبناء

؟الكتابكتبكيف

وأحيانأ،التاليوالزمن،الأولالزمن:هناكإنهقال

وأحيانأالآخر،الزمنيسميهوأحيانأ،الثالثالزمنيسميه

التيالأزمنةالخمسةهيهذهالأخير،.الوقت"قيعليهيقول

فماذا.الشكلبهذاأؤمنةخمسةعلىاشتغلعليها.اشتغك

ذلككان"."الموضوعيةفكرة؟العمليةهذهفيالفكرةكانت

و"لماوقال"أقل(لم"أنامسألةأما.الموضوعيةعندفاعأ

أهميتها؟أتتمئمكلهافهذه(يحدث"!وو)حدث(،تقل،،

واحدةقراء؟وفي،واحدةلحظةيخا،مجمعأنهأهميتها

.أوالوقاثعوالذكريات"الأوهام

وأه!ا.هما،تماعآ،تجنباهشيءآخر،لثيءأقولهماولكن

.حدثقدكانإن،الكاتبيذكرهلم

..الكبيرة"المواضيع:عنهيقرلانماهوإليهأشاراما

تعرفهي.ساذجةليسترامةأنذلك.!الكبيرةوالحوادث

وحول،والحياةالموتحولطرحتالتيال!جيرةالمواضيع

الأخذطبيعةوحول،الرثنيةوحولوالتعدد،ا!ماحادية

وقد،والحبالمعرفةوحول،المعرفةوحولالعطاء،وطبيعة

إذن.مطلقأ،واحدةلحظةتترددولمبند،ندأفيهاناقشته

.تطرحلمالتيالكبيرةالمواضيعهيهذهزليست

الكتاببالذكاءقطعمنقطعةوهي،أخرىقضيةهناك

..تعاللكقلتأنالو:فيهاتسألهالتيالقطعة.النادرة

تأتي.لاأوتأتي

.جدأ.أساسيةقطعةهذه:حافظصبريد.

التجربةلهذهوأساسية،أساسيةقطعةطبعأ:الديببدر

الانسانية.

طولظلتجوانبعنتكشفلأنها:حافظصبريد.

ميخاثيل،موقففيغامضة،الوقتمعظمأوربما،الرواية

حياته.في

فيها.لعبوحدث:الديببدر

موقفأوليس،عقليلعبحدث:حافظصبريد.

ئفيعأ،انسانيأ

كانإذافسنرىوقرأناها،إليهاوصلنالو:الخراطادوار

موقف.أمعقليلعبفيها

نإ..عقليلعب..عقليلعب..لا:الديببدر

الموضوعية.هيومسئوليته،ومسئوليةدورأ.هناللكاتب

المرونةمننوعأ،الحذقمنلوعأالجزهذافيعطانا3وهو

منكطلبتإذاهل:لهرتقولثسالهعندما،نادرأ،لميخائيل

شروطتعنيماذاعلىلعبهنا..وتأتيشيءكلتتركأن

وأت..!ثيءكلأترك:قالتأنهاالر:وقال.الترك

مختلفأ،.الردلكان..معي

عقلية.أجابةهذه:حافظصبريد.

؟..الانانيالموقفهوهذاهلأم:الخراطادوار

الموقف.هذاهو..لا:الديببدر

التجربة،هيهذه.الموقفهذا،هو:الخراطادوار

بالفرضيةالتسليمامتداداتآخروعلىعقليأ.لعبأهذاليس

لعبمجردولي!.عقليةبلعبةمتذرعأالانسانيالموقففهو

عقلي.

الانسانأسلحةمنجزءالعقلياللعبإن:الديببدر

مواقفه.عنبهاويدافعنفسهعنبهايدافعالتي

جدأ.مشروعةلعبة:حافظصبريد.

التجربةصميممنجزءإنهأقولأنأريد:الخراطادوار

.أخرىمسألةإذنفهذه،مقنعةتكنلمإذاالتيالانسانية

بالعكس،جدأ.مقنعة،مقنعةهيلا،:الديببدر

التيالدرجةإلىمقنعةهيبل،مقنعةفقطليستهي

أقصدهماإن.آمنتهي.صذقتهي.رامةبهاأقنعت

الانسانيةالثجربةرضعهافيالروايةإن.جدأبسيطمعنى

يطلبهماأنوأومنأعتقد،لأنني.جدأخطرأسؤالألناتضع

هذا-يكونأنيجوز.مستحيلأرليس،ممكنميخائيل

شديدةرومانتيكية-الضعفبهذاليتسمحواأنوارجو

مني.

.الايمانرومانتيكية:حافظصبري.د



قضيةيثيرالوقتطولبدرالأستاذ:الحواطادرار

.والايمانالررمانتيكية

ميخائيليطلبهماأنأومناننيطبعأ.:الديببدر

مستحيلأ.وليس،ممكن

ممكن؟؟الكاملالتوإصل:حافظصبريد.

هذا؟تركييهظلوفي:حمديممدوحكمال

هذا!تركيبهظلوفي:الديببدر

التجربةفي،الروايةفيأنهأظنؤأنا:الخراطاثرار

.حدثقد،الررايةفيالانسانية

واضحة.هذه:الديبجمدر

.حدثقد..حدثقد:الخراطادوار

خاطفة.لحظةفي:حافظصبريد.

فليكن.:الخراطادوار

نإاستصهـاريته؟أينولكن:حافظصبريد.

الكلي.التطورمنجزءالاستمرارية

الخاطفةاللحظةبينالعلاقةإن:الخراطادرار

فينسبيةهناكوليست.أيفمأ.مطروحةوالاستمرارية

نأيمكنهذاأنأو،الزمنفياستمراريةهناكليس،الوقت

من.مطروحةقضيةهذه.أبديأنهأوغظةفييحدث

هلأعرفلاالأبد.هيالواحدةالثانيةتصبحأنالممكن

أنأرجوماهوهذالكنأيضأ.قليلأرومانتيكيكلامهذا

طرحت.قدالروايةثكون

رومانتيكي؟هذاهل:الديببدر

..أعرفلا:الخراطادوار

هوهذاكانإذارومانتيكيأنسميهأنحرام:الديببدر

يمكن.ماأقمىيطلبواأنالبشر،حق

وهو.وانسانيالبشر،حق:حافظصبريد.

.الحياةهيالني..التحققفيالرغبة.وهوواقعي

فليكن،خاطفأفليكن!يتحقق!ويتحقق:الخراطادوار

لحظة!

نإ.نادرة.جدأخاطفةلحظاتفي:حافظصبريد.

الزعن.نسبيةفيهشيءوكلنسبيالزمن

ولانسبيةولانادرةلا،صحيحغير:الخراطادوار

هناكيكونلاحيث،الزمنانتفاءهوبل!لحظةولاخاطفة

هيواللحظةاللحظةهوالأبدحيث،الزمنلنسبيةمعنى

الأبد.

سنواتتعادل،الأعوامتعادللحظة:حافظصبريد.

يعيشالانسانأنهيالمأساةأنإلا.صحيحهذا،كاملة

والشقاءالمعاناةمنأخرىحيواتاللحظاتهذهخارج

نألعلهاالتيالمعقدةالزكيبةوكلوالأمل!الحلموالتذكر

.اللحظاتهذهخارجنهايةلاماإلىتمتد

الروايةفيجدأالكبيرةالانسانيةالثتيمةإن:الديببدر

تقريرمنالرغمعلى،التواصلمعنىأنهيإصبالنسبة

مستحيلأ.ليسأنهئقرر،استحالته

!.حدثقد..حدثقدوأنه:الخراطادرار

!حدثقدأنهعنحتىألنظربصرف:الديببدر

هووهذاكليهما.جانبيهمامنحدث:حافظصبريد.

ميخائيل.نظروجهةومنرامةنظروجهةعنالمهم

..حقيقةأكبر،شيءوهناك.هذاهناك:الخراطادوار

وأن-وقائم-ممكنأنههوأكبر.لثيءهناك:الديببدر

الذيهوهذا.بهالنهوضمحنإلتقاعسرصنقدرآهناك

التقاعسمنقدر-بالكذبالخاصالجزءهو.أقوله

بخطورةيشعركأنالفنيالعملقيمةوتن..حصل

تخطىءعندما،كأنسانتتقاصرعندطأنكأي.التقاعسر

عوقب.قدوميخائيك.تعاقب،كإنسان

!..عقابوأي:الخراطادوار

عوقب.:الديببدر

الرواية.هذهفيرهيبأ،عقابأعوقب:حانظصبريد.

نإأقوللذلك.جنرنأيكونأنكادعقابأ:الديببدر

الطلبأوأوجههالذيالاعتراضأوأوجههالذيالاتهام

فعلأقذملماالحقيقيالتقديرمننابعالحقيقةفيأوجههالذي

الواتع.في

بالتئين؟علاقةلهذههل:الخراطادوار

طبعأ.:الديببدر

تثار.أنبدلاالتئينقضية:حافظصبريد.

.متصلانأنهماأظن.رالتثينالجقاب:الخراطادوار

..جدأواضحينكانا:الديببدر

التتينقتلقدأنهالتقريرلحظةهناك:حافظصبريد.

منكاملةئقبللملحظةوهي.رامةنظروجهةمنفعلأ،

ميخائيل.

أدركتالتياللحظةفيأنهاحدبلذيإن:الديببدر

لهابالنسبةالتئينلأن.الئنينقتلأنهاتهمته،تقاع!هفيها

لهوقالت.التئينقتلفقدتقاعسوعندما.الحبهوكان

ضيءهوالكاملوالعطاءوالأخذالمشاركةلأن،دثهالحمد

منقدرفهناكإذن..تفتلهأناستطعتوأنت،فادح

له.المساعدة

فيلأنني.جذريأاختلافأسنختلف:حافظصبريد.

،الروحبحلاوةتسميتهايمكنالتياللحظةفيأنهاتصوري

نأيمكنالتواصللحظةأنفيهاأدركتالتياللحظة

كلاهماتيقنذلكوبعد.التئينقتلتأنتلهقالت،تتحقق



نحوالوعيمنرحلةفيوساراكلاهما،،التئينيقتللمأنه

يقتللمأنهالنهايةفيأدركتهي.التتينيقتللمأنهادر(ك

يقتلالذيالعاشقعنبحثهارحلةواصلتولذلك.التثين

النهاية.فيالتئينيقتللمأنهأدركأيضأوهو.التئين

تفسيراتثلالةهناكأنه-الأنإلم!يخيل:الخراطادوار

وتفسير-الديببدروتفسير-ميخائيلتفسير:للتثين

التئينإنقال.مهمآشيئأقالبدرالتئين؟هوما.صبري

الحب.هو

التئينأشرحأنليتسمحواأنأرجو:الديببدر

وعندما،الروايةفيموضعمنأكزفيالتئينؤزذ.كاملأ

وندركما،حدإلىندركها،أننستطيعالمواضعنجمع

أقوله:كنتالذيهولهالأولفالمعنى.لهالمختلفةالمعاني

وأنهحبهقتلأنهبمعنىكانالتئينقتلتأنتلهقالتإنها

منه.تخلص

الحب.فيذاتهمنتخئصأنهأعتقد:حافظصبريد.

أنتحدايإلى:دائمةلعبةبينهماإنلا.:الديببدر

البعضبعضنابينوالعطاءوالأخذماذا؟وتاخذماذا؟تريد

قتلتأنتلهقالتاللحظاتمنلحظةففي؟مقدارهكم

التئين.

كونهأي،ثنائيتههولهبالنسبةالتئينفان،ثانوبمعنى

إلى،الروايةطولفائمةالثنائيةوهذه.راحدأوليس،اثنين

لميخائيل.آخرجسدأهناكأنتقريرحد

أنهعلىالتنينئعاتلاللحظاتمنلحظةفي،ثالثوبمعنى

تقوموالتي،بدفاعتقوموالتي،بثورةتقومالتيالجماهير

بتغيير.

تثور،تحتجتتمرد،هيتغييرأ،ليس:حانظصبريد.

منالثورةيوقفأنهيحدثماتغيير.أفيتعطيولافقط

الثاني.المشهد

فيهايتململالتيالأخرىالصورةإذنهناك:الديببدر

الجماهير.هوكأنهالحاد،الواقعوخزاتمنالتثين

التئينباستمراريبقى،للتتينالأخرينالمعنيينجانبإلى

ثناثيته.هو،ميخائيلمع

السلالم9فيمرةلأولالتتينيظهر:حافظصبريد.

أصلأالتئينأنالآنأطرحهأنأريدوماوالتئين(.الضيقة

غريبأكاثنأيكونيكاد-مايىجرجسأسطورةخارج-كرمز

.المصريالتصورعلى

..لا:الخراطادرار

كلفياطلاقأ،،تئينهناكليس:حافظصبريد.

.بكثرةموجودمثلأالصينيةالحضارةفيهو.المصريةثقافتنا

حدثوقد.التئينعناياسابنتكلم:الخراطادوار

شكلعلىورهيبةكبيرةسحابةظهرتمصرانهفيفعلأ

لمدةإالتئين"عنتكلمتمصرفيكلهاالناسوان،التنين

النص.بهذا،التثين"،السماء،فيإليهتنظروظلت،يومين

اكنولم،فقطام!أولالكلامهذاأقرأبالصدفةكنت

جدآ،خرفيئشيءهذاأنإلا.كتبتعندما،اعرفه

ه،.وشكلي

المعنىبهذاالتئينعنسنتحدثكناإذا:الديببدر

منصورةأساسآهوالتئينبأناولأنبداأنفيجب،الحرفي

فيدائماالكامنةالشرقوىعنللتعبيرالبدائيةالصور

التراثأولمن،التراثكلفيموجودوهو.الأرض

.الآنإلىالبدائي

مسالةفيأختلفيجعلنيالذيهوهذا:حافظصبريد.

الحب.يمثلأنه

تمثيلهابا.يمثللاالشر.يمثلهولا،:الديببدر

خكم.عنعبارةكانللحب

"..الحبقتلتعندماالتتينقتلت"انت:الخراطادوار

الحب.لاالقتلهوالمعنىهذامحور

لها:قالفقدهواما..ذلكلهقالتهي:الديببدر

افهمهاقدكان.المعنىهذاادركلأنه.التثينأقتللمأنالا،

وانهتكلفةللحبانأولأتقولهي.مخيفشيءالحبأن

وإنما.فيهتسيرأنمانعلديهايكنولم،يحئملولايطاقلا

ولم،يثقلمبأنهالتهكم،رامةمنالمريرالتهكممننوعهو

51.مدحتىالشوطفييسر

تقاعس.الذيهو،يفلمالذقيهو:الخراطادوار

المعنىهووهذا.التثينقتلأنهاتهمتهولهذا:الديببدر

ويخرجبالجماهير،مرتبطللتئينآخرمعنىهناك.للتئينالأولى

الاثنين.عن

قوىهواالتئينع!عراتففكناإذا:الخراطادوار

كله؟هذايتفقفكيفالشر،

هذهبعد،عزتالثرير.ستأ9أيضآهوالقديمةممرفي،التئين(اد

هيبيسمعبدجدارعلىمنقرشة،لهفريدةنحتيةصررةعلىالناقثة

صكيس؟)القدي!حوريسالالهتمثل،الخارجيةبالواحة

شواتوحتىالوسيطي!تالشعرأءحكاياتفيعنتر!9؟مارجرجس

أنتالصورةمذه)عن"العظمىالحية2يطعنوهومضت؟(قليلة

الشعبيةالصورةجاءتوعهالمارجرج!؟المشهورةالصورة

ولعل.متصلتراثإذنهوالأسد؟(يطعنلعنترالمشهورة

امتدادهويهم(لا،واعيةأولأواعية-الناسذاكصة)ثا()الحنش

دليلأوبرهانإلىبحاجةأكن!روائيأولكني..ست-للتنين

خارجي.

اظراط()ادوار



الجزةيحرس!نالذيإلتئ!!.حمديممدوحكمال

فيه؟اشمثرقوىما،الذهبية

!.حارسهو:حافظصبري.د

.وحامحارسهو:حمدقيممدوحكمال

ومحاولاتهبطاقاته،يتحدىميخائيلكأنما:الديببدر

للتثين،قتليحدثعندما.إليهيسعىماكل،فيهماوكل

.الشريرةألقوىكلعلىللانسانانتصاريحدث

يحس!!لمخائيل"وكأخاالفقرةهذهأقرأأنفياسمحوأ

فىإلمحدودالضئيلجسمهفيوالحريقوالشروخالجراح

الطينوبطالصحراءألعواجب!تالمدفونالممدودالآخرجسمه

ش!الذيالحادا!ىءوخزاتمنيتململالتنين.الوثير.

وفمهالعينينالمشتعلبرأسهنهضأنهلو،الطعناتسنان

أنهلونار،منألسنةينفثالذيسقالألفذيالفاغر

الثاسعالذيلإلىمستندأالوطيدالمكينبظهرهارتفع

ءكم!دإر،ه!!تأسعم!طإاشئتوقلتثى2-خرا-ججأد؟طرأف

الأرضعليهترشكزاصذيأاضإسخالسفليالعالموشأشلإلسماء

لافهو.الشخصيئمنأعلىمعنىاخذالتئينهنا.السوداء"

إنما،حبغيرأوحببأنهيتعلقولا،بالأشخاصيتعلق

نإ.الأشخاصفييحركهالذيالكامنبالوضعيتعلق

مصو.تاريخفيتتحرككلهاالرواية

الفعلية.الوقائعوتاريخ،الأسطورة:حافظصبريد.

وهذه،البيزنطيبالعصرشديداهتماممع:الديببدر

.اللحظاتمنلحظةفىعندهانقفأنيجبمسألة

إلىتحتاجمسألةهذهأنالحقيقة.القبطيوليس-البيزنطي

تفكير.

ستة"بعد:يقول161صفحةفي.التئينأكملأنأريد

اليرمأننادثهالحمدلهرقالتالتئيئقتلتأنتلهقالتأيام

لاأناولكنحالكلعلىدتهالحمد:معاندآلهاقالنسافر.

أنهإلالتهالحمدشيءكلورغموالأنهناأقولىأنأشتطيع

بالطبعحرأنتلهقالت.دثهالحمدلهيقالوحدهالذيهو

وقبلهاالمحطةحتىصاحبهاأنهإلا..تقوللاأوتقولفيما

ثمليسأنهصميمهفيويعرفالوداعكانأنهيظنفيما

.وداع

سيقانوترثتونعقلبيفيالمغروزةالتنينأسنانمن

أإن:بوضوح،ذلكيعني".الخفرةالداكنةالكثةالبوص

".قائمحبي

أنهوآخرشيءعنيعبرالمعنىهذا:حمديممدرحكمال

وهمالاسبارطيونمنهافخرجالتثينأسنانزرعكاديموس

.وشموخقوةمنيمثلونممابكل،المحاربوناسبارطاأهل

تونعالتيوالأسنانموجود،المعنىهذا:الديببدر

الثقافة،خفيةاشارة،كاديموسأسطورةإفتشيروترف

هذامنالخفيةبالاشاراتمليءادوارلأنأدوار،كعادة

.النوع

!يشلهالقهرئحؤعهالعتهلعذاب9:يقولآخرموضعفي

كلوالأنظمةالآلهةكلوالأسماءالبطاقاتكل..الاذلالى

والأقنعةالأزمنةكاسلوالمطارحالأبطالكلوالفرائسالسباع

واحدوالتنينتنتهو!تنتهيلاالقائمة.والمسوخالضحاياكك

مشوعأزالمالكنهمثلومميخائيلالملاكورمحمقتولغير

".النجومبين

هذافيالتتينعنهامشيءهناكةحمديممدوحكمال

الأسطورية.الصوركلفي،يموتلااشثيناهذاإن.الموضع

نعم.:الديببدر

الذهبيةالجرةيحرسكانالذيالتئين:حمديممدوحكمال

رؤوبر.سبعطلعتهـأسمنهفطعتإذا

ذند.لى؟يضط"شطرهو.ضب!:الديببدر

أجزاءهيالتياسنانهوحتر:صد!ممدوحكمال

الاسبارطيون.منهاطقعزرعتعندما،منهانفصلت

خصيبة.،مثمرةأنها،ئنبتانها:الديببدر

هذالأن4العذابإثنينئةهرإليهأصلأنأريدماإن

التجربة.فيأساسمعنى

نأأريد،مهمةالعذاباثنينيةمسالة:الخراطادوار

أظنأخرىناحيةمنالاثنالط؟همامن.الاثنهينيةعندأقف

ثرير.وتنينخترتثين،التنانينمناثنينهناكأن

يدعوكماهناكليسيى..حقيقةأتصورلا:الديببدر

الشرير،والتنينالخترالتئينمعنىعنأماشيئأ.تضيفأن

والآخرمثمرتئينهماإنما.شريرأوآخرخئرأتئينأهمافليس

نفسكمنأكبريجعلكأنيستطيعتئيئ،مجدبأوقفر

أولمحبتكقيمةلاويجعلدئفقركوآخر،أعلىشيئأوتحقق

:176صفحةفييقولماذاانظر.يختلفانوهذان.قذرك

المعنى،غامضةابتساعةله،وجرانيتيشامخطاغية"هو

وصخريعريقالأبد،إلىمفتوحتان،حدقتينبلا،عيناه

مرآةفيإليهيحذقيهدأ.لاالداخلمنجيشان.وصموت

نحن..إبصريعنهاارفعلاسوداءعوآةالحلماء.سي

الصورةهيميخاثيلثنائية:ميخاثيلثناثيةإلىالآننصل

وتحتالجنسيةالسورةفي)عرفته:السودام!المرآةفيالموجودة

الحبقبضةوفيالموتحافةوعلىالسياسيالتعذيب

حياةلامنفيشيءمجردأداةمجردموضوعمجرد،القاسية

عنهوانحسرت.لعنادهنهايةلاآلم!اصرارنبضوفيه،فيه

فيهليروحدهوأصبحالشقيقةالأختعنهانفصلتالروح

لهاممسوحةخرقةوجزرها،بمدهاالكثيفةالعصاراتتيارإلا



هناكيعودلاخارجيةبعينأراهبحتآلمنتحريكداخلهامن

فيلهأمللاالذيوالتسليمالمتروكالعذاباثنينيةبلتوحد

(.أعرفهلاباصرار،وبنبضيتحركعزاء،

الشرير،عنهتقولونالذي-التئينأقوفى؟أفيأريدماذا

لمإن-تستطيعلاالذيهو،الاثنينيةهذهيستبقيالذيهو

معانيمنآخرمعنىوهو.الاثنينيةهذهفيهتفصلأن-تهزيه

التنين.

معنى.منأكزله،الروايةفي،نظريفيالتئينإن

كانالذيوالحلمالأمللتحقيقموجودأباستمرارويظل

عنه.يتكلم

حقيقة،يدعو.ئريكعنوانوالتثين،ارامةالعنوانإن

كميخائيل،أنا-أصطرعأناأننيالمقصودهل.للارتباك

نفسه؟الوقتفيالتئينومعرامةمعأصطرع-للعملكبطل

العذابيزأقصد.الحقيقيللمعنىنظريفيأقربهذا

هوهذاكانربما.والتئينرامةأواجههما.أقعيئاللذين

إليه.قصدتالذيالأولالمعنى

أنهمسألة.إلمنيخيلفيماآخر،معنىهناك:حافظصبري

الكاعلالوصاليتمأنأجلمنالتنينعلىأقضيأنبدلا

تقف،حائلدونهايقفرامةفيرغبتيأنبمعنى..رامةمع

التئين.هذاهيالعقبةهذه،رامةوبينبيني،عقبةدونها

فيهووإنما،بالكامكخارجيأكائنأالتنينهذاوليس

داخلوفي،ناحيةمنبيجطالعلاقةداخلفي،الداخل

الطبيعةداخلمنكانوربما.أخرىناحيةمنميخائيل

كانتربما.البشريالقدرمنجزءأكانربما،الانسانية

جدأ.كثيرةتفسيراته

.الفنانحلمهر:الديببدر

تث!!مجسد،غيرتئ!!أنههذامعنى:حافظصبريد.

تثين،هناكرامةوبينبينيان:التئينهوهذالكن.معنوي

عليتحكمالتي،ذاتيفيتسجننيالتيالفجوةهسذهوأن

رامة،عنأما،التثينهذاهي،وتعذبنيوبالوحشةبالوحدة

الوريد،حبلمنإفيأقربربما،مباحة،ممكنةرامةفهناك

حقيقة.،التئينفيهيالمشكلةولكن.يقالكما

نفسه.ميخائيلهوالذي:حمديممدوحكمال

الآخر.ميخائيلهرالذي:الديببدر

الآخر.وغير:حمديممدوخكمال

هو،إلميئيخيلفيما،ذلكيؤيدالذيإن:حافظصبري

هذهأنأظنفلست.الروايةنهايةفيالحلاجأبياتإضافة

منكنوعالآخرفياضافةمجردأنهاأو،تذييلمجردالأبيات

التنين.هوماذالتفسيرالروايةخارجمنمحاولة

مواجهةيعني"والتثين"رامةالعنوان:حمديممدوحكمال

التثين.ومواجهة،رامة

معآ...ولميخائيلوللتئينلرامةمواجهةهي:الديببدر

ميخائيلهوومن؟ميخائيلهومن:الخراطادوار

الآخر؟

نتعلمهإنناصعبآ.وليس،بسيطسؤالهذا:الديببدر

الميخائيلان:خارجها.منعليهئجيبولا،الروايةمن

نأنفسهعكاستنكروالآخر،التحقيقحقتمفكمنهماواحد

الموجودةالقصةتعرفأنت.نفسهعنونفاهالحقهذايملك

كبرياء.بكبريائهالشيطانقصة،الدينيةالتجربةكلفي

نأرامةمنيريدميخائيلكانالآخر.ميخاثيلهيالشيطان

،كامرأةلهانظرها،فيلهااهانةعبورهائعتبرجسورأتعبر

كانوهو.تعبرهأفلمالاعطاء.علىقدرتهامنالرغمعلى

هذهعبرقياماواما..اما.الاختبار:منكنوعذلكيضع

فيجزءآهناكفانولذلكمتشككأ.ظللثواماالجسور،

جدأغريبتينشخصيتينوبينالتئينبينيربطبالتئينعلاقته

المسيحأنكرمنهماواحد-ويهوذا،بطرس:جدآوعظيمتين

الاثنان.أسلمهوالثانيمراتثلاثالديكيصيحأنقبل

الرواية.فيبالنصذكرهماجاءوقد.تجربتهمافيمرتبطان

خاصأشيئآأضيفأنأريد:حافظصبريد.

الاثنين.بالميخاثيلين

التجربةتراثميخائيل،الانسانيالالموحميخائيلهناك

الدائةالأشياءومن.سميههوالذيميخائيل،نفسهالبشرية

هوميخائيلوانماميخائيلسميئلستإننييقولأنهجدأ

الملائكة،رئيسميخائيلأن:جدآغريبةمسألةوهي.سمئي

هوالخصوبةوهبالذيميخائيل،المئينقائدميخائيل

الملاثكة.رئيسميخائيلىيتقححصهووبالتالي،سميه

طضويم.

هو-الأثنينيةفيوهو-الثانيميخائيلهناكذلكوبعد

تحقيقعنالعاجزجدأ،الصغير،الانسانيالمشروعميخاثيل

.الطموحوهذاالحلمهذا

مسألةفيقليلأواضحيننكونأنيجب:الديببدر

نإ.القبطيالتراثفيشائعةكلمةلأنها.هذهالسميئ

،ميلادكبعيديرتبطالذي،القديسأو،الملاكهوسميك

باسمه،تسفىالذيوليس.ميلادكعيدعلىوش!يطر

نأ،حالأيعلىوالمهم.اسممسألةليستفهياطلاقآ،

علىيستكبرفلاميخائيلأما.طقسيةقضيةالقضيةهذه

لاهوأبدآ،،الملائكةرئيسبميخائيكنفسهيقارنولانفسه

به.نفسهيقارن

يأ،لدورهوطموحآتصؤرآفيهولكن:حافظصبري



كمشروعالواقعيدورهمعيتفقضولدورهلطموحهتصؤره

عنقاصرآيظللكنهما،حدإلىمتحققربما،مخفقانساني

الطموخ!.

منأنواعلهكانميخائيلأنأتصورلاإنتي:الديببدر

يحمث.وأن،يعرفأنمنأكثرالطموح

هذامن،عليهمفروضهوماهناكأليس:حافظ!بري

الالموح؟هؤامنالدور،

طموحبدر،!ضعهكما،ميخائيلىطموح:الخراطادوار

لميخائيل.تصوريهوأظنه،يحبولأن،يعرفلأنفقط

إلىانظرالتصور،هذاإلىتسترييملكي:الديببدر

ضنعكيفانظر.ألروايةفي،السياسيالعملضشعكيف

تربطالتيالتاريخيةالصلةقضيةضغكيفانظر،الشهداءقضية

.الثلاثالقضاياهذهفلنناقش..مصرعصور

ب!تيوخدأني!اد،إلروايةمنكثر!3!ظات؟منطظةفي

المستوىعلىإنهماويقول،ألغم!اميوالعما!السيالصيالعمل

العمل،الاثنينأنأي.القيمةمنلي!،الأزمةمننفسه

إلىالوصول!عدمفيمتأزمان،الغراميوالعملالسيالصي

المراد.التحقيقإلىالوصولعدمفي،الهدف

العانم،فيأ"المظاليممجموعةإلىينظرعندماذلكوبعد

صنع،وعذبه!موحاربهم،العالمعليهمضغطالذينالناس

قدروفيهاكلها.يصؤرها،فظيعةالتعذيبمنأنواعألهم

يمكن،فرويديةبتفسيراتتحللأنيمكنالتيالصورمنكبير

هذاتحريالتفسيرمنأنحاءوعلىالنحوهذاعلىتحللأن

الشهداء:هؤلاءكلعنيقول؟عنهميقولماذا،المجرى

.جدوىللشهيديكونأنطلبهوكأن؟جدوىلهمهل

شهيدأ.نفسهويعتبر

بالتاريخ.الربطجزءالأخر،الجزءذلكأيضأهتاك

تشكلاتهيما.تشكلاتولهاأصماءلرامةيكونعندما

مجردليسترامةيعني.التراثوحدةعنعبارةهي؟رامة

أقنعة.سبعة

كيميماندالاأنيما:هيهي؟عاالأسطوريةرامةأسماء

..الياسمينأمالصقرأم،مريمديميتيرمعتموتمنت

ليستالأسماءهذهبعضولكن:حافظ!بريد.

إلمن.يخيلفيماممرية

لأنمصر.تراثعنعبارةكلها..كلها:الديببدر

فرعونيألي!،فقطقبطيأليس،فقطعربيأليسمصرتراث

هذاجمفكنا.هذاروماف!.وفيه،يونافطفيهوإنما،فقط

اسكندرانيأنايقولولذلك.الاسكندربةهيوهذهيفكنا.

بهذا.تتهمهوهي.متعصب

الدفاعبينالصلةهي،أساسيةناحيةرامةفيأيضأهناك

طولقائمةقضيةوهذه.الحريةعنوالدفاعالحبعغ

عنللبحثمصاحبأالحبعنالبحثيكونيكاد.الرواية

القضاياكلئفهمأنيجبالأساسهذاوعلى،الحرية

جوانبهافينبالغأنيجبلا.الروايةفيالمطروحةالسياسية

القديمالثوريللعملأوالسيالصيللعملفيهاتتعرضالتي

نإ.وهكذافشلوا،الذينالماركسيينمنالمجموعةلعملأو

فهو،حكمهناككانإذاأنهأعني-عليهعكومهذاكل

عنيدافعراأنيستاليعوالمهؤلاءانبمعنى-عليهمحكوم

هذا.الحريةعنيدافعراأنيستطيعوالموبالتالي،حبهم

الذيالفشلانواعوإن.الكتابفيوجودوهفائمالقدر

وكان.لميخائيا!ئقذمالتيالدروسمننوعأكان،حققوه

لرامة.يلفنهاأنمجاول

رامةقدرةمنالرغمفعلى.(خرىناحيةهناكر(خهـيرأ،

بحبها،الرجالتكتشفأنعكأسطوريةتكوذتكادائتي

صورعدافيما،كلهميكنلمانرجالها،معظمأدنإلا،لهم

تقولالروايةإنبلحياتها،فيعابرينكلهمكانوا،الأب

لمايعبروالمفلو،ميخائيلجاءعبرواولأنهمعبروا،إنهم

أنهالمقررهن،العكسعلىبلكلها.القصةهذهحدثت

به،علاقتهاوصعوبات،ميخاثيلصعوياتمنالرغمعلى

نقطةهذه.هفالهوقالتجميعأ.بينهمالقامةطويلهوظل

تقاعسه،ئبينوالتيعذبتهالتيالأشياءأحدوهي.أساسية

أنهقررتقدهيكانتإذاتقاعسفلماذاهو.تقاعسه

فيهاواضحأأصبحالتياللحظةفيحتىأعني،قامةأطرلهم

المشكلة،النقطةهيهذهوطبعأ-عارضةلحظةفيخانتهأنها

ليستدامتماحقها،منأنترىانها:بالاشكالاتالمليثة

ضيق.عليهاهذافيليسرالجنس!.تمارسأن،حبحالةفي

مشكلةهذهشيئأ.روحهامنيأخذلاشيئأ،منهايأخذولا

اننيفيهاتقولأنهاالمهمرلكنتريذ.كماتناقشهاأنلك

أعطيلافأناالجسدأعطيتلووحتىجسد،مجردلست

باستمرار.ميخائيليقولهالذيهووهذاكلها،نفسي

بساطةبسيطةانسانثتها،حيثمن،حقيقة،التجربة

علىقدرتناهيما.نفسهالتعقيدمعقدةولكنها،الحياة

التجوبة،وصفمنفرغنااننانقولأننستطيعلااجتيابها؟

رامةشخصيةعنأيضأطويلةفترةأتكلمأنمثلأأحبلأنني

انسانيةبصفاتومليثةجدأواقعيةشخصيةفهينفسها.

.ممتازة

لشخصيةنقيضأتغونتكادهي:حافظص!بريد.

لأنهمالها.امتدادنفسهالوقتفيوهي،ناحيةمنميخائيل

التجربةفيللدخولنحتلفينمفهومينيطر!نتصوريفي

المعرفة.ودور،المعرفةبأنهوصفتهالذيالمفهوم.الانسانية



في؟الانسانيالمأزقهذاحلفيتساعدناأنللمعرفةأيمغن

والمفهومنفسها؟بالتجربةيأنفسنا،،بالحياةمعرفتنازيادة

الممارسةمفهوم،تطرحهأنتحاولىرامةأنيبدوالذيالثاني

رامةأنيبدو.للخلفالمعرفةكلوطرح4لثجربةالمباشرة

أقلىوليست.حالأيعلىميخائيلمنمعرفةأقلليست

فهما،أكثرلأنها،عليهمتفؤقةتبدوولكنها.ميخائيلمنئقافة

،المباشرةالمعرفةهوالمعرفةمنكبيرأجزءأإنابزء:هذافي

التياللحظاتفيالعقلاسكاتبلالعقلالغاءلي!وهو

التياللحظاتفيالعقلىيظهرو(نفيها،يسكتأنيجب

يظقردائماميخائيلأنفهويحدثماأمافيها.يظهرأنيجب

وأالعقلفيهايسيطرأنيجبلاالتياللحظاتفيعفله

كلفيموجودالعقلإن.دورهمنأكثريأخذأويطغى

والأساطير،والحضارةالتاريخفيهالذيثقلهبكلالتجربة

العناصر.هذهوكل

ومجضدئوقفالوعيهذاأنتتهمههي:الديببدر

.الحياةلسيل

بعضفي،لهتقولفهىذلكمعآخرجانبهناك

كثيرةاختلافاتبيننا-بيننايجمعشيءلا"لعلهكلماتها:

التجربةمنجديدئعدأيضأ):هذاالوحثة"إلا-وجوهرية

يا...والبحث

أنهو..التجربةطبيعةمقآخرجز"هناكذلكوبعد

يكادنوعأيتطلبالعطاء،منكاملأنوعأيتطلبميخائيل

شيئأوالعطاءالأخذيكونأنأريداننييقولى.فريدأيكرن

لأحد.مفكشيءفيهلي!رواحدأ،

عنهنبحثسنظل،عظيمانسانيمثالهذاأنوأعتقد

وميتافيزيقيأ.،خلقيآباستمرار

صغيرآجزءآالعماداخدفيأنإلا:حافظصبرىد"

الأخذلحظاتإحدىفيأفه:الأكلىالمثلحمذأق!التناقضصت

ينحدرأويهبط،لهالمثاليالنموذحهذاينشدالذيالعطا،أو

انسانأ،العاديمنأقلجدا،عاديأانسانأيصبحأنألى

نأيريد،لحظةفيذاتهيفرضأنيريد،ينتقمأنيريد

يسيطر.

.يغير.أنيريدةالديببدر

يتفوقأن،لحظةفييريد،بللا،:حافظصبري

نأأي.المثاليحققأنيريدلا،يتواصلأنيريدلاعليها.

.صغيرةتناقضاتميخائيلداخلفي

كانهل.قليلأأكزالجزءهذانبحثدعنا:الديببدر

تلك،معركةهناكهلأيمثلأ؟جهزمهاأنيريدفعلأ

؟والمرأةالرجلبينالمعتادةالعاديةالطبيعيةالمعركة

في.لحظةفيتحدث.نعم،لحظةفي:حافظصبريد.

الوحيدةالفشللحظةهيربمالحظة.موقففيهالحظة

مرةالجسديةالمواجهةفي،وبتطويلبدقةالروايةفيالموصوفة

كلاأنحتىيؤذيها،أنفييرغببأنهبدأت.بينهما

،لا:لهقالتعندماالآخر.أحدهمامعموجود،العنصرين

تؤذيخا،.

تجربة،بالتدريجوتنهارتتفتتالتجربةكلبدأت

فيالتناقضهذاظهروقديصحو،بدأأنهوبدا،المواجهة

متفاوتة.بدرجاتوإنماالدرجةبنفسليس،لحظةمنأكز

هذاإن.أخرىنظرةإليهننظرأنفلنحاول:الديببدر

أولإن.الروايةأولمنمصاغالآنوصفتهالذيالموقف

عنالنظروبمرف.!والبجعة)إميخائيلاسمهالروايةفصول

الأواط،الفصلهذافيموضوعةتقريبآكلهاالروايةأن

القطعةهذهآخرفينناق،أبعادهابكاما!،كلهاالتجربة

هوجدأ،غريبعملعلىئقدمميخائيلأننجدالموسيقية

عبارةأنالواضحومن.بحيرةفي،حديقةفي،بجعةخنق

باستمرار.تتكرر!"اخنقني

رامة،فيهيخنقمشهدهناك:حافظصبريد.

القمرأ.تحت..نائمةنائمة-،رامةفي:!.فعلأ.

هذاويصبحيتكرر.المشهدهذاطبعأ،نعم:الديببدر

دلالته؟ماولكن.لهصدى6لهامتدادأتؤذني!لا9:الجزء

الحبيب؟منالكاملالتخلصدلالةما؟الخنقهذادلالةما

فيه؟الفناءتعيئ:حافظصبريد.

فيه.الفناءضروريألش!.لا:الديببدر

هويغرقالمشهدهذانهايةفيلأنه:حافظصبريد.

الآخر.أحدهمامعوالبجعة

للاستحالة.تقريز،حقيقةهو،.نعمةالديببدر

فأنا،حياةهناكطالماانه.مستمرةمبا!ثرةمعاناة.لهاومعاناة

الم!حشمنإنه.ال!ا!!الاندماحهذاأصنبمأنأستطيعلن

أصنعه.الموتفي

.لثيء.هنا،الموتعنجاءوما

نعم.،جدآكثير:حافظصبريد.

جدآ.كبير:الديببدر

علىاوالتنين"رامةأنأيضآالانسانيةالتجربةجوانبمن

.بالذاتالانشغالمنجدآكبيرقدرفيهاعظمتها

ولا.بالفعلخطيرةلقضيةتقريرهذا:الخراطادوار

قصةهي،نعم:أقولأنالممكنمن.صحيحةأظنها

بينفرقوهناك.بالذاتالانشغالقصةليستلكنها،ذات

.ذاتقصةهي.جدآواضحوهو،تعرفهأنت،الثيئين

إلميئيخيل.المشكلةهنا؟بالذاتالانشغالقصةهيهللكن

الانشغاليكنلم،الأقلعلى،الروايةإليهتسعىماأن



قلتكما،ذلكمنأكزبلبالآخر.الانشقالبل،بالذات

عضويأحقيقيآ،اندماجأبالآخر،الاندماجإلىالسعي،انت

سواء.أيضأوميتافيزيقيافيزيقيا،وعاطفيأوفكريآوروحيآ

وأ،الغنيةالواقعيةالمحددةالمرأة"،أالمرأةرامةهوالآخركان

والجوانبالدلالاتذاترإمةأماطلاقها،عل،المرأة

عنها.تحدثناالتيوالتعدديةالأحاديةوهي.المتعددة

مهمةأنهاإلمنيخيلالتيالأشياءمن:حافظصبريد.

تربطهولا.بالمعاناةبالحزنالحبتربطأنهاالروايةفيجدأ

وباللعب.بالفرح،الحبكأنهاتبدوالتيالبسيطةبالأشياء

ولي!..الحزنمنمسحةتجدالحقيقيةالحبلحصاتوفي

أيضآ.بالنص،الروايةفييقالماهوهذا.الفرحمن

يرصف،أنيكادلافرحأيضآ،،هاك:الحراطادوار

الروايةفييقالماهذا.الخاصةالسعادةسورةمنونشيرة

أحنحس.باو"يفتلم

التجربةأنالحقيقةفيأتصوكأأكنلم:الديببدر

الوقت.هذاكلمناستأخذالانسانية

نايمكنمماوبالرغمهذا،:وبرغمحمديممدوحكمال

مختلفأ-شيئأالروايةتقولهمايظلهذا،إلىبالاضافةيقال

فيالروايةتقولهماهوأونفسهاالروايةهوتقولهمايظل

نانكتشفأنيمكنأنهفعلأالعظيمالشيءإنماداخلها.

نؤصه،العمللغةمنلغةلهتصبحانيمكنالنقد

البداية:الديببدرالأستاذبدأهاالتيالعظيمةوبالبدايات

فييبدوموسيقىتركيبتركيبهبأنالعملوتشبيه،الموسيقية

الدررمنكنزبأنه،اسطواناتلسبعوجهأعشرأربعة

القطع،هذهعرضفيورغبتهقطجهمنقطعبماكلتستوقفنا

وتجاوز.نقديكمصطلحنفسهاالروايةلغةواستخدام

ممابشيءتفيأنيمكنلاالتيالشائعةالنقديةالمصطلحات

تسميها.أنتريدكماالكتابفيأو،الروايةفيموجودهو

نأيمكنمااستكناهعنالعجزهذاأماءنحنطالماليتنا،

مغامرةإلىهذانتجاوزأن،بالفعلتقولهالروايةتكون

.أ"الشكلفيالخراطادوارالأستاذ

سيفرضالعملهذاأنحقيقةأتصورأنا:الديببدر

لأنني،العربىللأدبققييماتنامنكثيرفينظرإعادةعلينا

"شوابق،.لهليسائكتاب.)تراث"لهليسأنهأتصور

منأوادوارالأستاذمنسواء9لواحق9لهسيكونأنهأؤكد

هذامثلفيأعتقدكماالتعاملىطريقةإن.الكتابمنغيره

مسخلهوبماكاملأالالتزامفعلأتفرضالكتبمنالنوع

لاكبيرنقديعملهناكليسلأنه،نقديوعيمنفيه

فانبذلوا،مهماوالنقاد.نفسهنقذه،داخلهفي،فيهئصاغ

العملفيقائمهومايكتشفواانيحاولواانيفعلونهاكل

نفسه.

يكونأنضروريأيكن!وإنحتى:حمديممدوحكمال

بوعي.مصاغأ

عندناولكن.بوعيمصاغأيكنأوإنحتى:الديببدر

منهجيةءتكونتكادصياغةهنا

هذهكانتكيففيالنظرمنتأتيالزكيبصعربةإن

أحدهاتتوالىكيففصلأعشرالأربعةهذهئركبة؟الرواية

الآخر؟وراء

قبلفصلأنضعأنممكنأكانوهل:حافظصبريد.

فصل؟بعدفصلأاوفصل

ممكنأ؟كانهل:الديببدر

.الإطلاقعلىممكنغير،ممكنغير

يكونيكادإعدادأالتاليللفصلئجذفصلكلبالعك!ي!

نأالممكنمنكانأنهأي.حتميآوضروريأ،مطلقأ،

الثاني،الفصلبدايةمنذلكنه.الأولالفصلعنديتوقف

!الإطلاقعلممكنآ،هذايعدلم

الصعوبة؟أتتأينمن

"الموضوعية(.عنحقيقيبحثفيهالأسلوبأنمن

عندماإنه".أالموضوعيةهذهعنقليلأنتحدثأننريد

لحظاتمنلحظةأيةإنيقولىاموضوعيته،عنيتحدث

..الأوهامبينفيهافارق"لايقصهاالثيالحياة

،)الأوهام:لغتههذه.الثلاثة.."والوقائع..والذكرياث

فيهاتنفصللا،مجتمعةالثلاثة.اوالوقائع،والذكريات

الواقع.عنالذكرياتعنالأوهام

الصعوبة؟اينإذن

نأفيالصعوبة.الفنفيهذائصزرانفيالصعوبةإن

حقيقة،هو،مايقدمأنفيينجحالذيالأسلوبتكتشف

ولذلك.حياةإلأيكونأنيمكنلا،حقيقةهو،ما.حياة

ا.أموضوعيةهذاإنأقول

وإنما،كغلالفنيالعملفيليستأيضأالتركيبصعوبة

الجملة.مجروأيضآ،الحملةفي

الجملةهذهتستغرقالأحيانبعضفي:حافظصبريد.

ثلاثآ.أوصفحتين

)تركيب:هو؟،الجملةيسمىماذا.نعم:الديببدر

كلامه:هذا،كلاميليسهذا..(معماريوبناءوتصميم

أيضأ،حقيقة،جملة"كل.معماريوبناءوتصميم"تركيب

ئعدين،لهالأنجدأ،غريبوسياقها،سياقفيموضوعة

وئعد،ضوئيئعد:بعدانلها،بالاطلاقجملةكل

ضوئينسقأفي:بالنصهذا،يقولوهو.موسيقي

".موسيقي



كلأنأيضأهذاإلىأضيفأنأريد:حافظصبريد.

دائما،الصورفيأنأي.سمعيوئعدبصريئعدلهاصورة

البصرية.والصورالسمعيةالصوربينحوارأ

درجةأوضحأنأريدوإنماموجود.هذا:الديببدر

موسيقيأا."ضوئيأالنسقيكونأنفيالموضوعية

نأيمكناللذانالوحيدانالثيئانهماوالموسيقىالضوء

الموسيقى-غير-صوتكلأنبمعنى.ذاتكمنتجردهما

لها،تخضعثسمعها،فأنتالموسيقىأما.ثفسرهأنيمكن

النحو.هذاعلىأيضأالضوء."موضوعيأ"مرقفأأمامهاتقف

يأ..الضوءعنأتكلموا)نماالمشهدعنأتكلمولست

حالك؟رماديهوهل.الجملةفيالموجودالضوءدرجة

هذاتوضحجملهناكوينير؟يصيءقليلأ؟مظلمجدأ؟

قاطع.بشكل

نسميهأنيمكنماهناكأنالأسلوبفيتلاحظإنكثم

معالجةفي-ألفاظهكلهاوهذه-مثابهة(وم!ثاركةأومثاطرة

لاالخارجيوالواقعالنفم!يالواقعإن.الواقععناصركل

بعضعنأحيانأتتساءلأنتولذلك.المعالجةفيبينهمائفرق

حقيقةلأنها،تثبتلموالنيتريدها،التيالخارجيةالوتائع

بينهاالموجودبالتثابهعلاقتهاحيثمنإلاقيمةلهاليسث

النظربين،النفسإلىالنظربينإذنفارقلا.النفسوبين

،الشجرةإلىالنظربينملابسها،إلىالنظربين،المرأةإلى

في-واحدمستوىعلىئعاتجكلها!..التاريخالمرور،،المطعم

.واحدةجملة

موخدة،صورةالكاتبيضعأي،صورةتحرجهذافي

للطبيعة.

لناأتيحإذاقليلأفيهانتكلمأنيجبمشكلةوالطبيعة

يجبالطبيعةوحدةبأنالنظرعلىأساسأقائمةلأنهاالوقت

ليستفالطبيعةبالوجود.الأسلوبيلتحموأنتوجد،أن

لاالذيالفنإن.الفنطبيعةهيهذهو)نما،خلفيةأبدأ

فنأ.ليسئرجد،لاالذيوالفنبالوجود،التحامأيصنع

هذهترتيبإنقليلمنذقك:حمديممدوحكمال

.استيضاحإلىتحتاجالنقطةهذه.حتميالفصول

الموسيقىإن،مرةذاتادوارالأستاذليقال:الديببدر

منأخرىأنواعأدرس(نهمعيدرسها؟لمالتيالفنونمن

التكنيكية.أساليبهاوتتبعالفنون

بالتكنيكجدأمرتبطة!والتنين"رامةأنالغريب

بالشكليسمىمافيهاإنأقولأنأريدبل.الموسيقي

منوجهكلفيموجودةوهي،الدائريةالصورةأوالدائري

الآتيةالأسطوانةيكؤنالذياللحنإن.الاسطواناتأوجه

يخاقبلها،تأتيالتيالاسطوانةآخرفي،عادة،موجودأيكون

"السلالمأعني.وقيمةلفظأ،،الاسطوانةمنالسابقالوجه

)رامةقبلها،تأتيالتيالقطعةفيموجودةا،والتنينالضيقة

كجملة،،وتقال.قبلها.تأتيالتيالقطعةفيموجودة"نائمة

الأجزاءمنجزءكلفان،ذلكوبعد.لهاكانتظار،وكقيمة

-الموضوعبنفس،الموسيقيةالقيمةبنفسويختتميفتح

.صرفموسيقيةتركماتوهذه.الموسيقي-الموتيف

)تركيبجملةكلأنفكرةعلىفعلأيبنيهاأنهأتصوره

ونسقأضوئيأنسقأفيهاوأنا،معماريوبناءوتصميبم

نأأريدالذيالفرقماسمعيأ.وليسموسيقيأ،موسيقيا.

)نما،صوتمجردليسإنها؟و"سمعيئ)موسيقيئ"بينأقول

الانسجامأوالتناسق،الهارموني:قائمالنغميالتوافق

،أخرىنغمةمعالنغمةتقائل،الكاونترلوينتأو،النغمي

البعض.بعضهامعوعودتهاالموتيفاتمنمجموعةتصارعأو

الموسيقىعنكلامهفانذلكوبعد.قائمباستمرارهذا

الرواية.كلفي،دائم

الموسيقىتعذبني:لنفسه"قال:المعاناةحيثمنأولأ

علىحسيأ،غزوا،مقاومةغيرمنتغزوني.الأيامهذه

كلتفتحالفور،علىوتتملكنيوالدماء،الحشامستوى

نوعمن،سمكأنها،ثقيلةشرايينفيوتنصحت؟الأقفال

لغتها،متطلبة،فلخة،كبديفيخليةكلتتشربهمستحوذ،

العقل؟موسيقىأ!ن.متجاوبةصرخةهيالمحددةغير

وخطوطها؟إ.الصامتةهندستهاوسحر

جدأ.كثير،الموسيقىعن،مباشرة،حديثهفانوثانيأ،

جاءقدالموسيقىعنالحديثإن:حمديممدوحكمال

للموسيقى،ودراستهمعرفتهينكركانومهمامبايثر،بشكل

المشهد،مناقترابهإنالأشياء.أبسطفيوضحقدهذافان

،البصريالعنصرالثلاث*:العناصرهذهفيه،أسميتهكما

الجزءففي.بذلكنسميهأنأحببناإذاوالحي،والسمعي

الأشجارعلىتسقطوهيالشمسأشعةيصفمثلأالأول

مسألةوهذهالعصافير،وزقزقة.الخضرةبلونوتتلون

الصوتمعلكنهكلهبهذاالخاصحئهيصفكما.سمعئة

أشعةيصف-الموسيقيةالعصافيرصوتدلالةومعروف-

إنهنقولأنيمكنالذيالفرحهذا.كالأطفالنرحةبأنهاالشص!

كبيرمثلأ.كذامقاممن

صغير.مقام:حانظ!بريد.

صغير..نعم:الديببدر

فيهالذيالكبيى،أنهإلمنيخئللا،:حمديممدوحكمال

.والفرح،الأطفالبهجة،البهجة

نما،حالأيعلى،المعانيتضعأنيمكن:الديببدر

سلم.منأكز



تفضحهالأشياءأبسطفيأنهأعني:حمديممدوحكمال

بالموسيقى.والحسالمعرفة

يصفعندفاحتىذلكيقولوهو:حافظصبريد.

تأتيالتيوالموسيقىرينواروصورالصنوبر،:ميخاثيلكرفة

باستمرارموجودةالمرسيقىأنأي،قديميابانيريكوردرمن

غرفته،داخلفيالرتيبةالمعتادةاليوميةحياتهطقوسفيحتى

طور،الموسيقىهذهيخرجيظلالذيالريكوردرهذاهناك

كلها.الأخرىالأشياءبجانب،الوقت

العملتركيبهناكذلكوبعد:حمديممدوحكمال

عناصركلوفيه.الأولالجزءفيالعمللتركيبانظر.ككل

الموسيقى.

نأحاولناالزكيبعننتحدثبدأناعندما:الديببدر

الأشياءمنالموضوعيةفكرةان."الموضوعية(فكرةنقول

نستطيع.ماقدرعلىنجتابهاأنعلينايتحتمالتيالأساسية

أعني.للفنالأساسيةالخاصيةهيالموضوعيةأنأتصور)نني

يكرنفلن،معرفةاليكيضيفأنيستطعلماذاالفنأن

موضوعيأ،كنتإذاإلامعرفةتضيفأنيمكنولافنأ.

النظروجهةتأخذها.التيالنظروجهةعنالنظربصرف

،والذكريات،الأوهامعناصرفيالمساواةهيهناالمأخوذة

المعالجة،فيفعلأ،،فارقهناكليىأنهبحيث.والوقائع

انويجب.المستوياتهذهعلىموضوعأيبين،التناولفي

الموضوعية.مننفسهبالقدركلهاتوصف

عن،جملتهفيادوار،عندياتيالموضوعيةمنالقدرهذا

ماذايقولأنجهمهلاأعنيئوجد.إنمائعبر،لأأنهطريق

وهو.أمامكيضعهأنيهمه)نما.كانكيفاوالمنظر.كان

ماذاانظر.العينباهتمامباستمرار،،المعنىهذاعنيعبر

كأنك..هي"انمت:لهايقول:،رامةيصفعندما؟يقول

هالةحولكضئربتوابديأ،جديدأزمنيأسياقأشغلمتقد

خفيةشمس"من"(مرئيةغير"هالة)انظر:(مرئيةغير

تقتصهناكلأنك.العالمبؤرةوتجعلك.العالمعنتقطمك

وهم،غيرمن،وحدهمتجسد.منهومنبئق،قلبيالىعاثد

أنيمكنكم.اليهالوصوليمكنلابل،ئنالانيمكنفلا

(..موجعأالحبيكون

يأهع"اذيئ!الكلمةهذهنغئرأنيمكنأنهالأنأقول

آخر.موضوع

العالمعنمنقطعهوالروايةفيادوارعندموضوعكل

للعالم.بؤرةخيل

قلبيالىعاثدتقفص..هناك.هو.عندهموضوعكل

منه.منبثق

..إليهالوصوليمكنلابلئنالأنيمكنلاموضوعكل

رؤشه.يمكنلانما

موجعأ.-الحبولي!-الفنيكونأنيمكنكموبالتالي

العين.صاحيتينبعينين"أنظز:؟يقولماذاآخربمعنى

للبترا.صلاحأليست

لأنهللبز،سلاحالعقل.للبتر.سلاحالتيهياليد

لاالعينآخر.سياقفيوبقدمه،واقعهمنالثيءينتزع

لملبتر.سلاحأليستالعين.ذلكتصفع

يصنعهالذيهووهذااشتعالأ"الحرقيزيدالئورالعل

خمله.في

الأشياء،موضعةلمحاولةأو،الموضوعيالحسلهذانتيجة

التاريخي،المعنىموضعة،القيمموضتالمشاعر،موضعة

قلب.نبضكأنها.صاحيةنثض،لهاعندهالجملةتصبح

عندأماالأشياء.فيهتتلاحقالتحبيرإنتعبير.كأنهاوليست

معئة.فيتتواجدانماالأشياء،تتلاحقفلا،جملةفيادوار،

.جوهريفارقوهذا

هو،يكؤنهاعندما،الصورةفان،صورهتتابعياتيعندما

وتنتقل،قطعةوراءقطعةوراءقطعةتتصاعد.أنتتراها

شيء،منأجزاءيقذملاشيئأ.يصنعنحاتأتراقبكأنك

قطعة،يدقوهوالازميلترىكأنك،ئصنعلمالث!يءفمازال

يسكتولأ..قطعةوثطلع،قطعةوتطلع،قطعةوتطلع

ناالأخر،فيتجد،تنظروعندعا.التمثاليخرجحتىازميله

لاالمشهدإنالمشهد.فيكؤن.القطعةآخرفييتكونالتمئال

قطعةقطعة،ئصنعوهوثراهأنتإنما،الأولمنيتكون

الآخر.فييتكونحتى،قطعة

الصورةظلتكيفهذا،منتطعةلكاقراأنارجو

يحمل.شيئأ.يحملمتحركأقبرأالبطلأصبححتىتتكون

ئخردحراليهالموجودةالطبيعيةالعناصركل.نفسهفيالتجربة

حارأ،يبقىلاالحارالشيءأنأعني،المألوفةقيمتهامن

عنالناتجةالماخ!وذةقيمتهاباردأ،يبقىلاالباردالشيء

وجودالىوئرذمنها،تجردالعناصرهذهمنها،ئخزدالتجربة

فيءإوضؤأنهاحيثمنرجودهاالىأي،موضوعي

.الاستعمالعنئمامأمستقلأا،"فيمةلهليس،العينامام

قطةمثلأالسيارةتصبح.نحيفةحريةعندهفتبقىوبالتالي

عنعبارةهذاهذا؟يعبرعئم.مخالبلهامرحةسعيدةمعابثة

خالصأ:إ،الاستعماليةاقيمتهمنجردتهالطبيعيالعنمرأن

وصفته.ذلكوبعد،كموضوع،فقطورأيته

هذافيهاأح!التيالجملةهذهلكأقرأأنأريد

قلب:نبضكأنهاهناكلمةكلأنأعني،النبض

الأنئوفي...النفسهذا"كل



..خفيئ.نفحينبوع

.ءدسئم.ماء.من

غنية.بؤر؟عن..يجري

داخلها".في

كلعند."عن"،أومن"5أو)في"كلعندتوقفتلو

..النبضكهذأشيئأتصنعانهالأحسست..صوتيةنبضة

قالكماموجود-رهذا.الجملةنبضةعمليةتصنعأنهاض

شغفأعندهإن.الحروففيحتى-الأولفيصبريالدكتور

الموسيقية.دلالتهحيثمنواإبرازهالحرفبخدمةكبيرأ

انرجيالعالمأنآخر:شيءعنده:حافظصبريد.

يكونيكادماوهو-الداخليبالعالمأساسأيرتبطالواقعي

تكادالخارجفيالذيالعالمفيالموجودةالتتابعات)ن.متعمدأ

الذيالداخليالعالمهذامعللتعامل!الحةغيرتكرن

المستوىمعالخارجيالمستوى:الثلاثةالمستولاثفيهتتساوى

والمستوىالمرادالمستوى،المتوهمالمستوىمعالداخلي

أيضأ.المحبطوالمستوىالمرغوب

السببيالمنطقغيرتمامأ،آخرمنطقأالعالملهذا)ن

فيهوتترتب،المنطقيةالتتابعاتفيهنأتيالذيالتقليدي

.المقدماتعلىالنتاث!

لخلقعاولتهاوفيجديدأ،منطقأتخلقانتحاولفالرواية

تسميتهفيا!طلحماما،حدالى،تستعملالجديدالمنطق

اللحظةفيوهو"الكيفي"التتابعبأسلوبالأدبماالنقدفي

مشابهةلحظةبعدهافورأتاتيمثلأرامةوحدةنيهايصفالتي

رامة،أميةفيهايصفالتيواللحظة،ميخائيلفيهايصف

يكنلمإن-ميخائيلأميةفيهايصفلحظةبعدهاتأتي

بينالعلاقةلي!ست.الماضيميخائيلفهوالحاليميخائبل

سببعلاقةليست،منطقيةعلاقةأصلأ،،التتابعات

الخصاثص.فيوتماثلتشابهعلاقةوإنما،ونتيجة

.تساوق:الديببدر

منها.جزءفيأيضأوتنافر:حافظ!بريد.

.التساوقأنواعمننوعهوالتنافر:الديببدر

منالجديدالنوعهضا،فالتتابع*نعم:حافظ!بري.د

فيالمرجودالتطورفيالسائدالنوعهو،)قييخيلفيما،التتابع

فيهاي!نمودالتىجدأالقليلةاللحظاتباستثناء،ككلالرواية

لحظاتوهذ.،المنطقيةبتتابعاتهالتقليديالقصصالسرد

03-02منأكزتيتتملاولعلها.الروايةفيجدأقليلة

وافصلفيتتمولعلها*صفحة035فيروايةمنصفحة

الذيالتقليديالسردهذافيهايحدثجدأ،عددينائنين

كاملة،فصولفيوليس،صنيرةأجزاءفييظهر

نأوأتمنى.نقديةمقولة"الكيفي)التتابعإن:الديببدر

النقديةالمقولاتاستخداممنما،حهـدالى،نخلص

.الجاهزة

توصيفمحاولةمننابعةمقولاتهي:حافظ!بريد.

ومعومتاحةجدأكثيرةمقولاتهناكفان.متشابهةظواهر

ندخللاحتىاستعمالهااحاوللااطلاتأ،استعملهالاذلك

خلقوعاولة،المصطلحمشكلةوهيجدأ،طويلةمشكلةفي

ذلك.آخرإلى.المنقولوالمصطلحجديد،مصطلح

في،المنيخيلفيما،مهمةأخرىمشكلةأطرحأن(ريد

ني"كيشوتدون8استخدامعلالإلحاحوهي،الروايةهذه

عند،تماثيلهجمعهوايةمنابتداء،هذهصورته.الرواية

علىمختلفةلتنويعاتالمتكررةالكثيرةالاستعاراتإلى،رامة

ميخيائيل!تجربةالتجربةهذهبينالتوازيوعلاقةهو.تجربته

نفسه.

،أخرىفضيةهذهكيشوتثونتضيةنعم:الديببدر

جدأ.مهمةوقضية

استخدابمبعدمأشيرعندماإننيفأقولأعودأناريدلكني

تأثياولا،المقولةمنغضبأذلكفليس.النقديةالمقولة

لست.بالعملخاصةمفولةلاكتشافعاولة)نماعليها،

الكيفي""التتابعإننقولأنالممكنمنكان)ذاماأدري

،أعرتلا.يكفيلاأمالعملهذافيالتتابعلوصفيكفي

حقيقة.

أنهأزعمولكني،أحكمأنأستطيعلا:حانظ!بريد.

يساعد.

فهمنا.فييساعدنعم.يساعد.:الديببدر

التتابعنوعيةفهمفييساعدهو:حافظصسبرير.

.التقليديالمنطقيالتتابععنيختلفلأنهالموجود،

ناحاولتلمقولةاستخدامغيرمنمثلأانني:الديببدر

ومشاركةمشاطرةهناكان،فارقهناكليىأنهأقرل

و)ن،البعضبعضهامعا،شياءهذهتعاملفيومثابهة

وراءيجيءشبئأليىأعنىتلاحقأ،ليسيأقيالذيالنلاحق

صورةلتكوينمعأ،تواجدهودانما،الزمنفيآخرضيء

.واحدة

التتابعفياقصد.الذيهوهذا:حافظصبريد.

الكيفي.

التعبير.اختلف!)ن،متفقانفنحناذن.الديببدر

فيمدلوللهاتعبيراتاصتخداماحاول:حافظ!برير.

ويغنينابالعملقليلأ،معرفتنا،ئسفلذلك،النقديالتراث

جزئياتفيوالغرقوشرحها،،التفاصيلفيالدخولعن

جدأ.طويلة



وليستئققرةالمقولاتهذهأنتلاحظألا:الديببدر

ئغيية.

مشتركتاسمايجادنحاولهي؟مفقرة:حافظصبريد.

فهيوبالتالي.نحتلفةفنيةتجاربفي.كثيرةانسانيةتجارببب

محاولةفهذهوبالتالي.المشتركعنتبحثأنتحاولوهيتغني

للافقار.ليست

للتعميم.محاولةهي:الديببدر

وللتعميم.للفهم:حافظصبريد.

هلولكن.للتعميمأساسأهي.للتعيم:الديببدر

تكونأنممكنادوارعنداللغةتجربةمثلتجربةأنتتصور

معممة؟

التكنيكعنأتكلم.لااللغةلا،:حافظصبركطد.

تكنيكفقطيصفالكيفيالتتابع.القصص،السردي

..ونحتلفمتميزتكنيكهوالذيالقصميئالسرد

خفقوكيف.الحكاية.ئخكىكيفيعني:الديببدر

والداخليالخارجيالمسترى:المختلفةالمستوياتبينالمساواة

يأ،التساوقصنعبأنهحققها".والمحبطوالمرادوالمتوهم

لنايحكيوأنمثلأقطةحكايةلنايحكيأنالممكنمنأنه

وأحنانهاأوالقطةرعايةمنجدأقريمةتكونتكادمثاعر

أليى،تقصدهالذيهذانفسها.رامةتجربةفي،ذلكنحو

ماذا؟أم؟كذلك

الى،يكونأنيمكنأقصدهالذي-لا:حافظصبريد.

معينة،خاصيةيحكيأنهذا.منقليلأتعقيدأأكزما،حد

تأتينفسهاالعلاقةفانذلكوبعد،رامةحياةفيمعينةكيفية

وإنمالهامشابهةفقطلي!تكونتكاد،كيفية،بخاصية

ميخائيلحياةفي،الأولىللخاصيةلفهمناومعمقةمكملة

نأيمكنموقففيوالآخر،أحدهمابينالعلاقةفيمثلأ،

لاالتتابعفانوبالتالي،الاثنينعنخارجيأ-حتى-يكون

نألانما.)4(الى)3(إلى)2(إلىنعود)1(أنمنيأتي

)1(علىأضواءتلقيهذه)3(لكن)3(،إلىتعودربما)1(

الوسط.في.كتغتر.)2(الىتحتاجأنتغنيك

أعني.شكفيهولي!،مقبولكلامهذا:الديببدر

أنهوأقولأنأريدالذيكل.عليهاعزاضهناكلي!

إطار.(نهمنتأتيأهميته

فيهنضعإطارعنالبحثمحاولة)ن:حافظصبريد.

جدأ.مهمةمسألةالرواية

اكتثافهيالنقديةالمشكلةلأن:الديببدر

.التشابهات

هي،شكبدون،التشابهاتاكتشاف:حافظصبريد.

نأوهيجدأأساسيةمشكلةنعيولأننا.النقديةالمشكلة

بينجسرإلىيحتاجالعملهذاوأنجديد،العملهذا

المغامراتعلى،التقليديةالحساسيةعلىتربىالذيالقارىء

إلىإذنيحتاج:المحدودةالجديدةالفنيةوالتجاربوالكشوف

وان،العملهذاوبينالقارىء،هذابينجدأكبيرجسر

وبينالعصلهذابينالمشتركعنيبحثأنيجبالجسرهذا

المصريةغيرأو،العربيةغيرالفنيةربما،،التجارببعض

فيوإما،ترجماتفي)ماقرأهاالذيالقارىءيساعدلكي

العمل.هذامنقليلأيقزبأنعلىأصولها،

..التتابعاتهذهأكتشفأنحفيقةأتمنى:الديببدر

فيها.تنطرأنأتمنى

علىعلاماتوضعت،نسختيفي:حافظصبريد.

الرواية.هذهمنئانيةطبعةفييحدثلاقدغريبشيء

يحدثأمامهاالتيالصفحةوفيكذا،الصفحةهذهفييحدث

صورةفيماشيءيحدثتمامأ.لهمقابلأيكونيكاديثيء

تمامأمماثلشيءيحدث!فحاتثلاثوبعدهنا،ميخائيل

الجزئيةفيحتى،الاكتشافمحاولةتحدثأي.رامةصورةفي

أسطورةلناتقدمإنها،قبلمنقلتهاالتيجدأالصغيرة

أوزيرسجسدنثارايزيسفيهاتجمعلا،معكوسة(وزيرئة

نأميخائيليحاولوإنماوالدلتا،الواديطولعلىالمطروح

"رامة-أوا،رامة-)ايزيسلصررةصغيرةنتفأيجمع

ميخائيلصورة،نحنولدهشتنامعها،فتتخلقايزيس،،

نفسه.

اعتراضعليهليس.عظيمكلامهذا،نعم:الديببدر

الجزئية.المتابعةهيهذاصعوبةولكن(بدأ.

نقدخلالمنإلاهذايظهرلاطبعأ،:حانظصبريد.

بالرغمعلينا-يجبأنههيوالمشكلةجدأ.تفصيليتطبيقي

عليه-متفقونونحن،رامة"،دالثديدوحبناحرصنامن

الرواية،منللاقترابطرقعدةهناكأنأيضأنتصورأن

هذهو(ن"والتنيند)رأمةجدأمعاديةبعضهانحتلفةطرق

الأشياء.بهذهتمسكسوفالطرق

"،والتنين"رامةصعويةأولأ.متفائلأنت:الديببدر

المسائلهذهفيالتفكيرمجرديعني،قاثمة،الفيمهذهغيرمن

خطأ.

علىحرصي)ن؟المشكلةهيمالا.:حافظصبريد.

تسود،(نوعلى،التذوقيةالقيمهذهعلىالجديد،هذا

تبقى،أنلهاأريدلا.الأشياءهذهكلألغي(نأريديجعلني

منالاقترابمن(والفهمعدممنالأنواعهذهأصلأ،

ءالتذوقفيتقليديةبقيمالعمل

ممكن.غير:الديببدر

لسوءمظانالأشياءهذهإنلا،:حافظصبريد.



بدونف!يها،بالروايةالايقاعويمكنسهلةوهي،الفهم

بهر.

الخطأ.هوهذا:الديببدر

إطلاقأ...الخطأهوهذاليس:حافظ!بريد.

سوءمظان،المظانهذهأنأعتقدأنا:الديببدر

انالجائزمنانهاعني،جدأكثيرةاشياءفيستكون،الفيهم

أنهائئقمأنيمكنمثلأ.بورنوجرافيةبأنها)رامة،،تتقم

بالجنس.لحضاتهامنكثيرفيشغولة

لبسولكن،بالجنسح!آفيها)ن:حافظصبريد.

القبيل.هذامنمواجهةايةإلىإطلاقأيثيرتصويرأيفيها

العضويةالمواجهاتلاعلاءمحاولةفيها،العكسعلى

هـالىالتصوفمستوىوالىالشعرمستوىالىوالجسدية

الفلسفة.مستوى

نأممكنهذاانأنصوروانما.أدريلأ:الديببدر

تخوفاتك.عنهناوأتحدثقاثما.يكون

قليلأ،كريبةقضيةإلىالمناثةهذهانقلأنالآنأريد

)رامة،.فيمصرقضيةهي

البيطبالمعنىحتىلمصر.غنوة،نظريفي،كلهالكتاب

مصريهذاإننقولعندمانريدهالذيالمعنى..الساذج

مصريقبطي،متعصبمصريهو:حافظصبريد.

متعصب.

جزءألهأقرأأنهنااريدولكني..نعم:الديببدر

نعترضاوكلنا،نقبلهألايجوزبمعنىمصر،وفيهصعبأ

يغيرالذيوهوكثيرأ؟فيهنفكرأنحقنامنولكن.عليه

الرواية:فيبالسياصةالمرتبطةالقضاياكلفيتفكيرنا

جاهزةقوالبتأخذالناصانالغالب.حقعندك:"قال

امكنازا،التصنبعسابقةكتلأومساحات.الأفعالدورلها

سلفا.لهمالمعدةوالأحاسيسالمثاعرمن،القول

حساسيةلديهمربما،،القليلينأنأنكر"لا:قالت

،.منهمأظنك،الطبيعةأمامبهموخاصةبكرأصيلة

(.الطبيعةعنالحديثهذا)كان

:قال(":أقدمهأنأهـلدالذيالنصهو)وهذا:"قال

جزءيصنعونوماالناس؟الطبيعةهذهحقأهناكهل

أظنلا.أظنفيماالطبيعة!نععواملمنوعامل،مكون

تدخلدونئصؤرأنيمكن،مفارقةأخرىطبيعةهناكأن

هل..مصرفيعندناوخاصة..وجوده،حتى(و،الانان

التيالشاحبةالصورعنها؟يتكلمونمنالطبيعةيعرت

أما..المجددينالأدباءوقوالبالشعراءترجماثمناعتنقوها

فيما..الناسبأيديكلهامصنوعةمصرفيفالطبيعةعندي

طبعأ،الصحراءعدافيما،الصحراءعدافيما،الصحراءعدا

وأبراج،والتلغرافالتليف!ونخطوطتتجاوزيانبعد

رعبتجدينربما،،الخطهذابعد،الجديدةالكهرباء

اقتحامكلعنالكاملةوكربتهاوسحرها،الصحراء،

001انساف!

الطبيعةنفيفكرةإنأقولأنأريد؟أقولأنأريدماذا

.المصريللانسانحقيقيتقدي!هيهنا،ممر،عن

بالضبط...!حيح:الخراطادوار

كلجعلالذيللانسانكبيرمعنىوهو:الديببدر

.البلد.فيضيء

مصرية.ببد:الخراطادوار

انا،كممرييننحنمصريةبيد:الديببدر

جدأ.الجزءبهذاأحسست،كمصري

اعني،الطبيعةصانعأننيجدأ،،بفرحتيوأحسست

.صعوبات(وتعقيدأوقسوةمنفيهامابكلصنعئها،

يصنعهوعماممرعنأيضأفيهيتكلمآخرمكانهناك

التياللغةعنفيهايتكلمالتيالقطعة.المصريالانسان

معينأ.تبرأمخهاتصنع

اللغةعنفيهتكلمالذيالجزء:حانظصبريد.

آخر.مختلفأ،شيئأمنهاصنعناثمعلينافرضتالتيالعربية

غربةمنجزءوهو.اغريبةأرضفي"ايزيىفيهذا

اللغة.هذهداخل،ايزيس

نأقدرتهاوإنما،الحقيقةفيغربتهاليس:الديببدر

جمثكها.تجعلنا

ليست"غريبةأرضفي"ايزي!لأن:حافظصبري.د

البدايةفيقال..المقطعهذاقرأتعندما..غريبةأرضفي

)عم:فقلت،فندقأيصفوفيا"،غريبةارضفيإابزيى

مصر؟فيأمممر؟خارجهمهل؟الآنهماين؟يتكلم

؟االوقتطول

مصر.خارجكانت،غريبةأرضفيايزيس:الديببدر

فيكانثممر،خارجفيكانت:حافظصبريد.

كذلك؟ألير،روما

.بيبلوسفيكانتلا،:الديبيدر

تعني؟لبنانفي:حافظصبريد.

..نعم،لبنانفي:الديببدر

فيجزءهناككانولكن.لا.:حافظصبريد.

بيبلوص؟فيهذاكانهل.بيتر.القديسةوكنيسة.روما.

جدأ،صعببيزالقدي!كنيسةتحديدان:الديببدر

..بطرصالقديىكنيسةالاسكندريةفيهناكأنأعتقد

الاسكندرية؟فيبطرسالقدي!كنيسةهناكألي!



كانت؟أينهذهبيترالقديس!كنيسة:حافظصبريد.

مصر؟فيأم.روما.في

الجزء).(.هذافيشيئآأقوللن:الخراطادرار

هذ8لأذ..نعرف(ننريد.لا.:حافظصبريد.

عرفناها.لكناجغرافيأتركتهاأنكلولأنك.تاريخيةمسألة

المنشيةعنبالكلامالجزءهذاينتهي:الخراطادرار

.الصغيرة

المنثية،الاسكند!يةفيهوهذانعم:الديببدر

.الصغيرة

هذه؟!يترالقدي!كنيسةاينلكن:حافظصبريد.

..كنيسةالصغيرةالمنثيةفيطبعأهناك:الخراطادوار

.بطرسكنيسة:الديببدر

...كنيسة:الخراطادوار

.الصغيرةالتفاصيلنعرفأننريد:حافظصبريد.

معروفة.:الديببدر

الخاصالجزءإلىفلنرجع،ذلكومع:الخراطادوار

الثانية.الفقرةفي122صفحةفيالقطعةهذه.باللغة

ربما،للأسف)نعمةالنصهوهذانعم:الديببدر

لغتهمغيرأعرفلاأنا..أعرفلا.بدمائنا.هذهاختلطت

(خرى،.حكايةفهذهحضارتهمأما

مشكلة.وهذه

عناللغةتفصلأنيمكنهل:حافظصبريد.

..الحضارة

نعم.:الديببدر

لا؟أم:حافظصبريد.

ممكن...نعم:الديببدر

ممكن؟اهذا:حافظصبري!.

باستفاضة،نناقث!،أنلنائغلمالوثتلأنشيئأ،،أقولهـلن)5(

بدرالأستاذكالطدان.،والتنينرامة9في)المكان"علاجكيفية

يكنلم."المرضوعية،عننكلمعندماإليها،اشارقدالديب

-،"امانيكونلأنمسسفاكوكانطلبأ،الجفرايخا،5التحديد

فانوبالتالي،مستوباتعذفبهمنصهرأ-"الزمان"شأنصأنه

والمثية،وليبلوسروما،فيتكونأنيمكنبطرسالقدي!كنيسة

معآ.اوقت"في،واحد""مكانفي،بالأسكندريةالصغير

(الحراط)الوار

.ممريأ.كنتإذا.ممكن..ممكن:الديببدر

لغة.ثصنعلا..حضارةتصنعمصرفيأنتالأنك..ممكن

أنساقثفكير،أنساقهيالحضارة:حافظصبريد.

.تعبير.

.ئخؤلها.ولكنكنعم:الديببدر

(داةاللغةتعبير.(داةاللغةليست:حافظصبري.د

فصليمكنلاوبالتاليللتصور(صلأقوالباللغةتفكير،

.الحضارةعناللغة

إننيأقولأناإنماأفصلها.لاوأناطبعأ،:الديببدر

أسقطتها،أولغتيانسيت:يقولهو.حضارةبهاصنعت

يعشقكمنمضطربأ،،الخونةعشقهوايضأللغتهمجمشقي

(نثنحنلغتنا،وأنتأنا،لغتيتصبحولكنها،خانقته

أليس،تعرفينههذانطفنا،ماأرلأجدادنابلغةنطقناوأنا،

نعم6،المقذسةالهيروغليفيةنتكفمالآنحتىزلناوما؟كذلك

جديد".قناعوتحتربما،آخر،ئوبفي

وبناءوتصميمتركيبفهيلغتنا،أنا،لغتي)أما

كلشيءكليحولون.المصريينسحرهوهذا..معماري

همبنائهم..الخاصهمطينهم..الخاصتبرهمإلىثيء

..يقينعنديلكنه.وساذجأ.بداثيأهذالييبدو.الخاص

صوفن".كأنهيثيء..وبرهان(دلةإلىبحاجةلي!ايمان

قبلهسواء،للمصريينسحرأهناكأنثكلاأنهأعتقد

هذاوأن.رفمسهأوالنربقبلهسواء،رفضوهأوالعرب

فيهبماشيء،كلضيء،كلتحويلعلىقدرةهوالسمحر

.الخاصتبرهمإلى،اللغة

!يه،!يه

استوديوفي،وسجلت،الندوةهذهمنحلقة)انعقدت

.0891فبراير13الأربعاءيومفي93،

يومثانيةلمر؟اذاعتهاوأعيدت.نفسهاليومفيواذيعت

تاريخها،علىأقعلمثالثةولمر؟،0891مارس12الأربعاء

.0891يوليو03الأربعاءيوبمرابعةولمر؟

فبراير13،نفسهالأربعاءيومفيالندوةواسئكبلت

منالثانيةالساعةحقع!ثرةالحاديةالساعةمن،8591

بدرالأستاذبيتفي،0891فبراير14الخميسصباح

.اللوقبابفي،الديب

وأقل،بالإعرابالاهذاتسجيلهافيالمحرريتدخلولم

(.والتنسيقالإعدادمنالقليل


